


أغسطس 2023م
02محرم 1445هـ 3

مشعــــــــــــــــل

مجلـــة فصلية: شـــرعية، ثقافية، 
علميـــة، اجتماعية

تصـــــــــدر عــــــــن إدارة البحــــــــــوث 
والاستشــارات بمركـــــــــز الشيــــخ 

علي الغرياني للكتاب

تاجوراء، قرب كوبري الشاحنات، 
بجوار مدرسة قلعة العلم

info@shabcenter.ly

00218 91 024 0866

@ Shabcenter



 ترجمة العلامّة 
الشيخ علي الغرياني

 كلية الدعوة الإسلامية 
في زيارة للمركز

مشاركة المركز في معرض 
الكتاب في المدينة القديمة

المسابقة الثقافية الصيفية

ندوة عن القطاع المصرفي

من أقسام المكتبة

نظـام ديــوي العشـري

حوار مع رئيس اتحاد 
الناشرين الليبيين

 ألف عـام على وفاة 
الحافظ أبي عمرو الداني

الحافظ الداني في الكتب 
والدراسات الليبية

 إضاءات حول دور السياق 
في فهم النصوص الشرعية

 وداع العلامة الفقيه 
محمد الفيتوري الطشاني

 الوثائق والمخطوطات 
في مدينة غدامس

رحلة بصرية في تاريخ الحج

مراجعة كتاب العرنجية

10 - 07

12 - 11

14 - 13

16 - 15

18 - 17

20 - 19

24 - 21

28 - 25

30 - 29

34 - 31

38 - 35

44 - 39

48 - 45

52 - 49

60 - 53



أغسطس 2023م
محرم 1445هـ 024

إذا كانـــت الأمـــم تحفـــظ بـــدوام أخلاقِهـــا، وبَقـــاء مُروءاتهـــا، وتَراحـــم أبن�ائهـــا، فـــإن رفعتهـــا، وازدهارهـــا، 
ـــزرع الفكـــر في ناشـــئتها، ولاشـــك أن المجـــات  ونموهـــا، يقـــوم علـــى مـــدى رســـوخ ثقافتهـــا، واهتمامهـــا ب
ـــا، وذَوق  ـــج كُتّابه ـــدى نض ـــة م ـــة لمعرف ـــدّ بوصل ـــا تع ـــل إنه ـــال، ب ـــذا المج ـــدا في ه ـــب دورا رائ ـــة تلع الثقافي
قُرائهـــا؛ فـــإذا لاقـــت رواجـــاً مـــع رصانـــة مواضيعهـــا، وجدّيـــة طرحهـــا، وفصاحـــة لغتهـــا، كان ذلـــك 
ــام،  ــر الإعـ ــذي يُعتـ ــر الـ ــذا العصـ ــب هـ ــن معايـ ــر أن مـ ــا، غـ ــة وازدهارهـ ــوّ الثقافـ ــى نمـ ــارا علـ معيـ
ــادا  ــر، وإفسـ ــة في التعبـ ــة، وركاكـ ــائل فهاهـ ــر الوسـ ــن أكـ ــه مـ ــي فيـ ــل الاجتماعـ ــات التواصـ ومنصـ
ـــر،   ـــموّ الفك ـــرقى إلى  س ـــام ت ـــن الأيّ ـــوم م ـــن في ي ـــم تك ـــي ل ـــه، ال ـــة علي ـــة الدارج ـــةَ اللغ ـــام- غلب ـــذوق الع لل
أو الإبـــداع الثقـــافي؛ إذ لا يمكـــن أن تُوضـــع المطالـــب العاليـــة، والأهـــداف الســـامية في وعـــاء لا يليـــق 
بهـــا؛ فذلـــك أدعـــى إلى إهمالهـــا، وعـــدم الالتفـــات إليهـــا، ومـــن هنـــا اختـــار الله -عـــزّ وجـــلّ- لدعـــوة 
ـــي  ـــات، وه ـــرف اللغ ـــاء، وأش ـــل وع ـــة في أفض ـــالتِه الخاتم ـــثَ رس ـــرية- بَعْ ـــر البش ـــه خ ـــا في ـــاده إلى م عب

اللغـــة العربيـــ�ة .
وبقـــدر مـــا تســـعى المجـــات الثقافيـــة في بـــاد العـــرب إلى الاعـــزاز بتراثهـــا، ومشـــاركة أبن�ائهـــا في 
ـــ�ل  ـــات، ونب ـــذه المج ـــة ه ـــون رصان ـــا تك ـــدر م ـــكالاتن�ا- بق ـــا، وإش ـــام بهمومن ـــري، والاهتم ـــم الفك إنت�اجه

أهدافهـــا وتوجهاتهـــا.
ونحـــن -في مجلتنـــ�ا هـــذه »مشـــعل« - نرجـــو أن نكـــون إطـــارا لائقـــا بمثقفينـــ�ا، وكُتّابنـــ�ا؛ ليرقمـــوا 
ـــة،  ـــاحة الثقافي ـــون الس ـــى أن تك ـــم نتم ـــم، وك ـــا ينفعه ـــا بم ـــوا أبن�اءن ـــيج، ويُتحف ـــذا النس ـــم في ه بأقلامه
ـــ�ا، تُقـــارع الفكـــر  ـــ�ا وحضارتن ســـاحة تنبـــض بالحيـــاة، وتمـــوج بالأفـــكار الحـــرّة النزيهـــة المنضبطـــة بتراثن
بالفكـــر، وتَقـــدح زنـــاد الكلمـــة بـــروح تأنـــف التبعيـــة، والعيـــش في هامـــش الحضـــارة، وتتـــزّه عـــن أن  

ـــه. ـــوات موجت ـــتهلاكه، وف ـــد اس ـــرى بع ـــات الأخ ـــه الثقاف ـــا تَمجُّ ـــ�ا م ـــة أبن�ائن ـــوَ في أدمغ تحش
وإذا كنّـــا لا زلنـــا نتمتـــع بحريـــة الكلمـــة في هـــذه الأيـــام، ولا نـــدري مـــاذا كتـــب الله لهـــذه البـــاد في قابـــل 
ـــ�اء صرحـــه، والمســـاهمة  ـــ�ه، ويشـــارك في بن الأزمـــان، فلاشـــكّ أن مشـــعل الحريـــة يفتقـــر لمـــن يرفـــع رايت
ـــا  ـــم م ـــى تقدي ـــدرة عل ـــاءة، والق ـــه الكف ـــف، يـــرى في نفس ـــب، ومثقّ ـــى كل كات ـــب عل ـــذا واج ـــه، وه في دوام

ينفـــع بلـــده، وأمّتـــه.
ـــع  ـــتعرض م ـــم- نس ـــم إنت�اجه ـــم، وصَمي ـــرِّ فكره ـــدد بُح ـــذا الع ـــا في ه ـــن أتحفون ـــ�ا الذي ـــكر كُتّابن وإذ نش
ـــوّج  ـــد تُ ـــاب«، وق ـــاني للكت ـــي الغري ـــيخ عل ـــز الش ـــه »مرك ـــر ب ـــذي نفخ ـــافي ال ـــا الثق ـــاط صرحن ـــ�ا نش قرّائن
في الآونـــة الأخـــرة ببلـــوغ مكتبتـــ�ه العامـــرة 40000ألفـــا، أو تزيـــد، ولا زالـــت تشـــقّ طريقهـــا؛ لتصـــل إلى 

ـــة. ـــم والثقاف ـــن بالعل ـــم المهتم ـــا، وبدع ـــن به ـــد العامل ـــربي، بجه ـــا الع ـــ�ات في عالمن ـــرى المكتب ـــة ك منافس
ـــاد،  ـــاء الب ـــن أنح ـــزوار م ـــة لل ـــا، وقبل ـــا ثقافي ـــح معلم ـــز، أصب ـــر المرك ـــن عم ـــة م ـــرة القليل ـــذه الف وفي ه
ـــا  ـــة، وم ـــدوات العلمي ـــرات، والن ـــش للمحاض ـــة، أو متعط ـــراءة النافع ـــزوّد بالق ـــبٍّ لل ـــكل مح ـــأوى ل وم
ـــا،  ـــإذن ربه ـــا ب ـــت أكله ـــ�ة؛ فآت ـــة أمين ـــة، ورعاي ـــ�ة صالح ـــل بيئ ـــو إلّ في ظ ـــ�ة لتنم ـــذرة الطيب ـــذه الب ـــت ه كان

ـــا. ـــا لزواره ـــأت معارفه وهي

الإدارة

الافتتاحيــــــــّـــــــــة
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المحاضرات والندوات والجلسات الحوارية

القطاع المصرفي الليبي.. العوائق وأسباب النهوض

ملتقى منظمة ليبيون ضد التطبيع.

تطورات الأحداث في السودان / د. حسن سلمان.

الرجوع للنجاح والعزيمة بعد الابتلاءات / أ. رقية دومة.

نصائح وتوجيهات لطبلة العلم الشرعي / الشيخ: سالم جابر.

 أمة واحدة ونصرة غزة / الشيخ: عصام عرعارة.

 درس في مادة الأحياء / أ. فاطمة حرويس.

  إرشادات طبية 6 )الإفراط في تناول المضادات الحيوية( / د. خيري كربان.

 إرشادات طبية 7 )العدوى وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها( / د. خيري كربان.

 منزلة الوعظ في الإسلام / الشيخ: سالم جابر.

 إرشادات طبية 8 )مرض الصداع( / د. خيري كربان.

 الفقه بين المذهبية واللامذهبية / الشيخ: ياسر النجار.

 مكانة الوعظ في الإسلام / الشيخ: المهدي الزياني.

  محاضرة في اللغة الإنجليزية / أ. عثمان بو شوفة.

 إرشادات طبية 9 )هشاشة العظام( / د. خيري كربان.

 إرشادات طبية 10 )تأثير بعض الأمراض على القيادة( / د. خيري كربان.

 الإسلام دين ودولة / أ. محمد خليفة.

 إذا وسد الأمر إلى غير أهله / الشيخ: محمد السايح.

  فض المنازعات والمصالحة الوطنية / أ. خيري الترهوني.

السياسة التحريرية / مجموعة من الأساتذة.

اجتماع أعضاء اتحاد العمل الليبي / اتحاد العمل الليبي

ملتقى أعضاء حملة مسرى / منظمة حملة مسرى.

تأملات في قوله تعالى: "إن ربي لطيف لما يشاء" / الشيخ: سالم جابر.

مايو، يونيو  2023

أبرز المحاضرات والندوات والجلسات 
الحوارية والدورات وورش العمل 

التي أقيمت بالمركز 
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قراءة في كتاب: "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية" / د: محمود سلامةالمحاضرات والندوات والجلسات الحوارية

مفهوم الهداية في رمضان / مع الدكتور: حاتم عبد العظيم.

إرشادات طبية )الحلقة الأولى( / مع الدكتور: خيري نور الدين كربان.

 كيف أثبت القرآن صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم / مع الدكتور: محمد إلهامي.

 تجدد اقتحام الأقصى وواجب الأمة نحوه / مع الأستاذ: زياد أبو مخلة.

رمضان شهر الغفران / مع الشيخ: محمد عبد المقصود.

إرشادات طبية )الحلقة الثانية( / مع الدكتور: خيري نور الدين كربان.

محاضرة توعوية لطلاب كلية الدعوة الإسلامية / مع الشيخ: سالم جابر.

قـــراءة فـــي كتـــاب: جـــاء الأفهام فـــي فضل الصلاة والســـام علـــى خير الأنـــام / للإمام: ابـــن القيم 
رحمه الله، مع الشـــيخ: حســـن الشـــريف.

قراءة في كتاب: بداية الهداية / للإمام: الغزالي رحمه الله، مع الدكتور: محمود سلامة.

جلسة حوارية بعنوان: يوم الفرقان / مع الشيخ: سالم جابر.

قـــراءة فـــي كتاب: تفســـير ابن هشـــام المعافـــري للقـــرٱن الكريم من خـــال كتابه الســـيرة النبوية 
جمعـــا ودراســـة / ٱيات وشـــواهد / مع الشـــيخ: الفيتوري شـــعيب.

نشاط بعنوان: )فاقصص( / 4 أجزاء

الدورات وورش العمل 

فن الحروفيات / أ. محمد الخروبي.

دورة رياضيات )ثانية ثانوي( / أ. محمد الطويري.

دورة في النحو / أ. عبد الحميد مروان.

تقوية في مادة الإحصاء للشهادة الثانوية / أ. احمد النعاس.

تقوية رياضيات أولى ثانوي / أ. عبد السلام النفاتي.

تقوية للتعليم الديني مدرسة الإمام مالك )نحو، إملاء، سيرة( / مجموعة مشايخ.

صناعة المحتوى )إعداد وتقديم البرامج التلفزيونية( / أ. أسامة الرياني.

دورة: توجيهات الباجي لولديه.

تقوية رياضيات للشهادة الإعدادية / أ. عبد الوهاب الزروق.

أساسيات الفوتوشوب / أ. نورا أبو هدرة.

حلقة تحفيظ القرآن / الشيخة: بشرى الغرياني.

- صناعة المحتوى )صناعة الخبر والعواجل( / أ. علي الفيتوري.

صناعة المحتوى )صناعة التقارير( / أ. علي الفيتوري.

دورة رياضيات للصف الثاني الثانوي / مع الأستاذ: محمد الطويري.

دورة رياضيات للصف الثالث الإعدادي/ مع الأستاذ: عبد الوهاب الزروق.

كورس في مادة: )الهستولوجي( في علم الأنسجة / مع الدكتور: خيري نور الدين كربان.

دورة رياضيات للصف الثاني الثانوي / مع الأستاذ: محمد الطويري.
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ترجمــة العلامــة 
الشـــيخ علـــي الغريانـــي
مـــن كتـــاب »هدايـــة القـــاري إلـــى تجويـــد كلام البـــاري«، 
للعلامة المقرئ الشـــيخ عبد الفتاح بن الســـيد عجمي بن 
الســـيد العســـس المرصفي المصري الشـــافعي المتوفى 

ســـنة 1409 هجري.



أغسطس 2023م
محرم 1445هـ 028

هـــو علـــي بـــن علـــي بـــن بوكـــر الغريـــاني، ولـــد 
بمدينـــ�ة تاجـــوراء مـــن ضاحيـــة طرابلـــس الغـــرب 
بليبيـــ�ا في بيـــت علـــم محافـــظ عـــام 1306ه ألـــف 
مقـــدم  عالـــم  الهجـــرة،  مـــن  وســـتة  وثلاثمائـــة 
ــ�ة  ــرعية والعربيـ ــوم الشـ ــارك في العلـ ــتاذ مشـ وأسـ
طرابلـــس  علمـــاء  أجلـــة  مـــن  المذهـــب  مالكـــي 
ــى  ــاً وتقـ ــف عِلمـ ــلف في الخلـ ــة السـ ــرب، بقيـ الغـ
ــره أحـــد إلا ذكـــر المخبتـــن،  وورعـــاً ومهابـــة، لـــم يـ
ـــق  ومـــا رآه أحـــد علـــى البديهـــة إلا هابـــه، كان يطبِّ
ـــم  ـــرآن الكري ـــاوة للق ـــر الت ـــل وكان كث ـــم بالعم العل
في الصـــاة وخارجهـــا، وكان يديـــم التهجـــد ويحـــي 
ـــاة  ـــن ص ـــا ب ـــاء وم ـــرب والعش ـــاة المغ ـــن ص ـــا ب م
ــاة  ــى صـ ــرص علـ ــمس، يحـ ــوع الشـ ــر وطلـ الفجـ

الضـــى وعلـــى تطبيـــق الســـنة في عبادتـــه، وفي 
أكلـــه وشـــربه ونومـــه وكل تصرفاتـــه، وكان دائـــم 
الذكـــر والصـــاة علـــى النـــي صلـــى الله عليـــه 
ـــب  ـــه، إلى جان ـــه وجلوات ـــال في خلوات ـــلم في كل ح وس
ـــداً  ـــر أح ـــ�ه لا يذك ـــائه ومحبي ـــم لجلس ـــه الج تواضع
هـــه والـــده أســـتاذ الأســـاتذة وشـــيخ  إلا بخير.وجَّ
الكريـــم  القـــرآن  حفـــظ  إلى  وقتـــه  في  الشـــيوخ 
ــد  ــيخ عبـ ــت الشـ ــرئ الوقـ ــد مقـ ــى يـ ــه علـ فحفظـ

الســـام طريـــش بمدرســـة زاويـــة أبي راوي بمدينـــ�ة 
تاجـــوراء، وبعـــد أن حفـــظ القـــرآن الكريـــم توجـــه 
ــر  ــيخ الطاهـ ــة الشـ ــه العلامـ ــن أخيـ ــ�ه وابـ ــع أبيـ مـ
الغريـــاني إلى الحـــج، وبعـــد الفـــراغ مـــن أعمـــال 
ـــ�ة المنـــورة  ـــده إلى رحمـــه الله بالمدين الحـــج انتقـــل وال
ـــج  ـــن الح ـــه م ـــم ل ـــع المترج ـــد رج ـــع. وق ـــن بالبقي ودف

مـــع ابـــن أخيـــه إلى مدينـــ�ة تاجـــوراء.

تلقيه العلم:

تلقـــى العلـــم أولًا علـــى أخيـــه الأكـــر العلامـــة 
الشـــيخ محمد علـــي الغريـــاني بت�اجـــوراء فدرس 
والحديـــث  والفقـــه  والصـــرف  النحـــو  عليـــه 

الشـــريف وعلوم الآلة، وفي هذه الأيـــام دارت رحا 
الحرب في ليبيـــ�ا مـــع إيطاليا فاشـــرك المترجم له 
في الجهاد ضـــد الإيطاليين في معركـــة الهاني وهي 

معركـــة مشـــهورة انتصـــر فيهـــا الليبيون.

ثـــم بعـــد ذلـــك التحـــق المترجـــم لـــه بمدرســـة 
والشـــرعية  العربيـــ�ة  العلـــوم  مدرســـة  مـــزران، 
بطرابلـــس الغـــرب آنـــذاك فنهـــل مـــن مناهلهـــا 

الشـــيخ علي الغرياني، والشـــيخ عبد الرحمن البوصيري، والشـــيخ إبراهيم باكير، والشـــيخ الشـــيخ أبوالاسعاد العالم
 وجمع من مشائخ وعلماء ليبي�ا
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ـــب  ـــه الطال ـــيوخه في ـــا، ورأى ش ـــن علومه ـــع م وانتف
بعنايتهـــم  فأحاطـــوه  الصالـــح  والمؤمـــن  المجـــد 

وتوجيههـــم.

شيوخه:

ـــوه  ـــم أخ ـــن، منه ـــيوخ كثيري ـــى ش ـــم عل ـــر العل حض
الأكـــر الأســـتاذ الجليـــل الشـــيخ محمـــد علـــي 
ــيخ  ــالى الشـ ــالله تعـ ــارف بـ ــر، والعـ ــاني الكبـ الغريـ
الضـــاوي »بالضـــاد لمعجمـــة« الـــذي كان علـــى 
درجـــة كبـــرة مـــن الصـــاح والتقـــوى والولايـــة، 
والأســـتاذ المفســـر والمحـــدث الشـــيخ عبـــد الرحمـــن 
ــة في  ــة والعامـ ــدى الخاصـ ــروف لـ ــري المعـ البوصـ
ليبيـــ�ا وغيرهـــا مـــن البـــاد الإســـامية، فلازمـــه 
ــيد  ــا يشـ ــراً مـ ــه وكان كثـ ــب بـ ــه وأعجـ ــم لـ المترجـ
بمكانتـــ�ه العلميـــة، والعلامـــة الفاضـــل الشـــيخ 
ــاء  ــر علمـ ــن أكابـ ــم مـ ــوكي وغيرهـ ــار الشكشـ مختـ

الوقـــت بطرابلـــس الغـــرب.

جلوسه للتدريس:

»مـــزران«  مدرســـة  في  للتدريـــس  جلـــس 
بطرابلـــس المشـــار إليهـــا آنفـــاً وفي معهـــد أحمـــد 
باشـــا الديـــي بطرابلـــس مـــدة تقـــرب مـــن الســـبعين 
ـــي  ـــه المالك ـــع الفق ـــه مراج ـــا لطلاب س فيه ـــاً، درَّ عام
ــر الشـــيخ  كشـــرح الحطـــاب وغـــره علـــى مختصـ
ــع  ــد وجمـ ــروف، وكذلـــك درس التوحيـ ــل المعـ خليـ
الجوامـــع في الأصـــول، والنحـــو والصـــرف والبلاغـــة 
والأدب وغـــر ذلـــك مـــن العلـــوم وكان مـــع طلابـــه 
ـــح،  ـــم الناج ـــادق والمعل ـــد الص ـــون والمرش الأب الحن
ــن  ــئونهم وكان مـ ــى شـ ــه ويرعـ ــد طلابـ وكان يتفقـ
ــه  ــن مالـ ــم مـ ــر منهـ ــم أن زوج الكثـ ــه عليهـ حرصـ
والنفقـــة،  بالمؤنـــة  لبعضهـــم  ـــد  وتعهَّ الخـــاص، 

جـــزاه الله عـــن العلـــم وطلابـــه خـــراً.

تلامذته:

ا يخطئهـــم العـــد ولا  أمـــا تلامذتـــه فكثـــرون جـــدًّ
يـــأتي عليهـــم الحصـــر، لأنهـــم حصيلـــة التدريـــس 
ـــيخ  ـــم الش ـــه، منه ـــم ل ـــاً للمترجَ ـــبعين عام ـــاء الس زه

محمـــد الأمـــن الطرابلـــي ثـــم المـــدني نزيـــل المدينـــ�ة 
ــد  ــراءات والتجويـ ــم القـ ــا عالـ  بهـ

َ
ــوف ــورة والمتـ المنـ

وغيرهمـــا مـــن العلـــوم الشـــرعية والعربيـــ�ة ممـــا 
هـــو مذكـــور في ترجمتـــه في كتابنـــ�ا هـــذا، والشـــيخ 
ـــل  ـــم الفاض ـــاتي، والعال ـــن المس ـــي حس ـــل عل الجلي
الشـــيخ عمـــر الجـــزوري بالنـــون، والشـــيخ خليـــل 
عبـــد  الشـــيخ  الفضيلـــة  وصاحـــب  المزوغـــي، 
ـــب  ـــبق، والأدي ـــ�ا الأس ـــي ليبي ـــود مف ـــن القله الرحم
الفاضـــل والعالـــم الجليـــل الشـــيخ عبـــد اللطيـــف 
الشـــويرف وزيـــر الثقافـــة في عهـــد الملـــك إدريـــس 
ـــم  ـــور إبراهي ـــذاك، والدكت ـــ�ا آن ـــك لبيب ـــنوسي مل الس
رفيـــدة الأســـتاذ بجامعـــة طرابلـــس، وقـــد التقيـــت 
علميـــة  مجالـــس  في  الأفاضـــل  هـــؤلاء  ببعـــض 

ــس. بطرابلـ

وفاته:

حـــج المترجـــم لـــه بيـــت الله الحـــرام عـــدة مـــرات 
ــو  ــرض وهـ ــرة مـ ــرة الأخـ ــرة الأولى، وفي المـ ــد المـ بعـ
في طريـــق العـــودة إلى تاجـــوراء، ومكـــث مريضـــاً 
مـــدة انتقـــل بعدهـــا إلى رحمـــة الله تعـــالى في اليـــوم 
الخامـــس مـــن شـــهر ربيـــع الأنـــور عـــام 1395هــــ 
ــنة  ــارس سـ ــهر مـ ــن شـ ــر مـ ــابع عشـ ــق للسـ الموافـ
ـــه  ـــوم وفات ـــوراء، وكان ي ـــ�ة تاج ـــن بمدين 1975م ودف
يومـــاً مشـــهوداً حيـــث حضـــر تشـــييع جنازتـــه 
ـــ�ة  ـــن مدين ـــاء م ـــاء والوجه ـــن العلم ـــر م ـــق الكث الخل
طرابلـــس الغـــرب وغيرهـــا مـــن المـــدن والقـــرى 
ـــذا  ـــازة وهك ـــذه الجن ـــيع ه ـــن ش ـــت مم ـــ�ة، وكن الليبي
يعـــرف أهـــل العلـــم والصـــاح بجنائزهـــم رحمـــه الله 

ــوه آمـــن. ــوارد عفـ ــعة وأورده مـ ــة واسـ رحمـ

أفدنـــاه مـــن أحفـــاد المترجـــم لـــه مـــن رســـالة 
ــة  ــم فضيلـ ــورة وهـ ــ�ة المنـ ــ�ا بالمدينـ ــا إلينـ ــوا بهـ بعثـ
ــدرس  ــاني المـ ــي الغريـ ــد علـ ــامة محمـ ــيخ سـ الشـ
ـــ�ا،  ـــس ليبي ـــي بطرابل ـــس الدي ـــن أن ـــك ب ـــد مال بمعه
وفضيلـــة الشـــيخ أحمـــد محمـــد علـــي الغريـــاني 
ــم  ــم المترجـ ــد الديـــي المســـى باسـ المـــدرس بالمعهـ
ـــادق  ـــور الص ـــة الدكت ـــوراء، وفضيل ـــ�ة تاج ـــه بمدين ل
عبـــد الرحمـــن علـــي الغريـــاني الأســـتاذ بجامعـــة 

وثيقة مؤتمر غريان ســـنة 1920م لتوحيد صفوف المجاهديـــن ضد الاحتلال الإيطالي 
وتأسيس هيئ�ة الإصلاح المركزية، وقد شارك فيه الشيخ علي الغرياني مندوبا عن تاجوراء
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ــور  ــة الدكتـ ــن فضيلـ ــاً مـ ــاه أيضـ ــس، وأفدنـ طرابلـ
ـــس  ـــاء بطرابل ـــدار الإفت ـــاني ب ـــد الغري ـــن محم عزالدي
ــع الله  ــاً، نفـ ــس أيضـ ــة بطرابلـ ــتاذ بالجامعـ والأسـ

بعلمهـــم المســـلمين آمـــن.

التعقيب على هذه الترجمة:

أقول بعد ذكر ترجمة هذا العالم الكبير إنه مما هو 
جدير بالذكر أني قد عاصرت هذا الشيخ والتقيت 
يحضرون  الذين  من  وكنت  كثيرة،  مرات  به 
كان  حيث  قمة  فيها  كان  التي  العلمية  مجالسه 
مجالس  له  وكانت  الجلوس  كل  منه  يستفيد 
المجال  هذا  اقتحم  إذا  فكان  آية،  فيها  كان  وعظية 
ت أبدانهم من قوة  اهتزت قلوب الجلوس واقشعرَّ
أسلوب  من  يمتلكه  كان  وما  لهم  ونصحه  تذكيره 
الإخلاص  كله  ذلك  وفوق  فصيحة  وعبارات  رفيع 
ولا  واسعة  رحمة  الله  فرحمه  كلامه  يلبس  الذي 
نزكيه على الله، وكانت هذه المعاصرة أيام وجودي 
تاجوراء  بمدين�ة  مدرساً  أعمل  كنت  حيث  ليبي�ا  في 
لمدة تقرب من ستة عشر عاماً وكنت أقطن بجواره 
وزرته في بيت�ه مرات وشملني بعطفه ورعايت�ه وكان 

أولاده معي على نفس الدرب يسيرون.

الشـيخ  الفضيلـة  صاحـب  أسـتاذنا  منهـم  فـكان 
محمـد علـي الغريـاني رحمـه الله تعـالى كانت لـه اليد 
عليـه  فدرسـت  العلميـة  النـواحي  في  علـيَّ  الطـولى 
بمدرسـة أبي راوي بت�اجـوراء، وبمنزلـه أيضـاً الذي كان 
مفتوحـاً لطالب العلـم وللعلمـاء مـن ليبيـ�ا وغيرهـا 
مـن البلـدان الإسالمية - الكثير من العلـوم العربي�ة 
ومصطلحـه  الشـريف  الحديـث  منهـا  والشـرعية 
والفقـه المقـارن مـن كتـاب بدايـة المجتهـد لابن رشـد 
أبي  الشـيخ  الكبير  للأسـتاذ  الفقـه  أصـول  ومذكـرة 
النجـا العالـم المصـري الأزهـري المعـروف وشـرح كل 
مـن الأسـنوي والبدخشي علـى منهـاج الوصـول في 
التوحيـد  ورسـالة  البيضـاوي  للإمـام  الأصـول  علـم 
للشـيخ محمـد عبـده وكتـاب الاقتصـاد في الاعتقـاد 
لحجـة الإسالم أبي حامـد الغـزالي وشـرح الدمنهوري 
م في المنطق والقوانين الفقهية  ـلَّ وغيره من شـراح السُّ
للإمـام الكبير ابن جـزي الكلبي وغير ذلك مـن العلوم 
رحمـه الله رحمـة واسـعة وبـارك في أولاده وفي أسـرة 

الغريـاني عمومـاً ونفـع بعلمهـم المسـلمين آمين.

كتب�ه عبد الفتاح الســـيد عجمي المرصفي، بالمدين�ة 
المنورة في مســـاء الجمعة 24 من شوال سنة 1405هـ.

وثيقة مؤتمر غريان ســـنة 1920م لتوحيد صفوف المجاهديـــن ضد الاحتلال الإيطالي 
وتأسيس هيئ�ة الإصلاح المركزية، وقد شارك فيه الشيخ علي الغرياني مندوبا عن تاجوراء
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علـــي  الشـــيخ  مركـــز  بـــن  التواصـــل  تعزيـــز  إطـــار  في 
الغريـــاني للكتـــاب والجامعـــات والمؤسســـات المعرفيـــة في 
ليبيـــ�ا، اســـتقبل مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب، 
ــن  ــا مـ ــدا متكونـ ــاء الموافـــق 2023/05/24 وفـ ــوم الأربعـ يـ

موظفـــي وكـــوادر مكتبـــ�ة كليـــة الدعـــوة الإســـامية. 
ـــة  ـــارات المتب�ادل ـــاون والزي ـــار التع ـــارة في أط ـــذه الزي ـــأتي ه وت
ـــي  ـــيخ عل ـــز الش ـــامية ومرك ـــوة الإس ـــة الدع ـــن كلي ـــن كل م ب
ـــن  ـــارب ب ـــرة والتج ـــات والخ ـــ�ادل المعلوم ـــك لتب ـــاني وذل الغري
موظفـــي المؤسســـتين، يذكـــر أن كليـــة الدعـــوة الإســـامية قـــد 
تأسســـت عـــام 1974م بموجـــب القانـــون رقـــم 78 بت�اريـــخ 
1974/2/11م، وهـــي مؤسســـة إســـامية تتبـــع جمعيـــة 

الدعـــوة الإســـامية العالميـــة، مقرهـــا طرابلـــس / ليبيـــ�ا، 
ـــا  ـــا وأوروب ـــيا وافريقي ـــارات آس ـــروع في دول بق ـــة ف ـــا خمس وله
وهـــي: )لبنـــ�ان وبنـــن والســـنغال وتشـــاد وبريطانيـــ�ا. وكان 
لهـــا فرعـــان آخـــران في ســـوريا وباكســـتان لكنهمـــا أغلقـــا( 
ــم  ــر وأهـ ــن أكـ ــدة مـ ــوة الإســـامية واحـ ــة الدعـ ــم كليـ وتضـ
ــع  ــات المشـــركة مـ ــزز الاهتمامـ ــا يعـ ــ�ا، ممـ ــ�ات في ليبيـ المكتبـ

مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب.
إدارة  الدعـــوة  كليـــة  موظفـــي  وفـــد  اســـتقبال  في  وكان 
وموظفـــو مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب، حيـــث 
ومرافقـــه  وأهدافـــه  المركـــز  عـــن  نبـــ�ذة  لهـــم  قدمـــت 
ونشـــاطاته، وتجـــول الـــزوار بـــن أروقـــة المكتبـــ�ة، تعرفـــوا 

زيارة وفد من كلية الدعــــوة
الإسلامية إلى مركز الشيخ

علي الغرياني للكتاب



ـــا  ـــات، كم ـــب والدوري ـــن الكت ـــا م ـــى مقتني�اته ـــا عل ـــن خلاله م
اطلعـــوا علـــى نظـــام الفهرســـة والتصنيـــف المعتمـــد، ونبـــ�ذة 
عـــن الفهـــرس الإلكـــروني وطريقـــة البحـــث عـــن الكتـــب 
ــ�ة  ــات التدريبيـ ــم بالقاعـ ــزوار جولتهـ ــع الـ ــم تابـ ــع، ثـ والمراجـ
ــة  ــات المختلفـ ــطة والفعاليـ ــم بالأنشـ ــرى تعريفهـ ــث جـ حيـ

ــة.  ــكل قاعـ ــام بـ ــي تقـ الـ
بالنظـــام  الإســـامية  الدعـــوة  كليـــة  موظفـــو  وأشـــاد 
والتقنيـــ�ات والخدمـــات الـــي يقدمهـــا مركز الشـــيخ علي 
الغرياني للكتاب لزواره ســـواء من القراء أو من المســـتفيدين 
مـــن الـــدورات والنشـــاطات التي يقدمهـــا، كما عـــروا عن 

شـــكرهم علـــى الاســـتقبال والحفاوة الـــي قوبلـــوا بها.
ولـــم يكـــن هـــذا التواصـــل الأول بـــن المؤسســـتين، فقـــد 
ســـبق هـــذه الزيـــارة بأســـابيع قليـــل زيـــارة أخـــرى لمجموعـــة 
جنســـيات  مـــن  الإســـامية  الدعـــوة  كليـــة  طـــاب  مـــن 
ـــار  ـــن دول وأقط ـــاب م ـــة ط ـــدرس في الكلي ـــث ي ـــة، حي مختلف
علـــي  الشـــيخ  مركـــز  زيـــارة  إلى  برفقتهـــم  وكانـــت  شـــى، 
الغريـــاني للكتـــاب عـــدد مـــن المشـــرفين والمســـؤولين عـــن 

الطلبـــة ونشـــاطهم.
ـــ�ة والمديـــر  ـــن المكتب ـــل أم ـــن قب ـــب م ـــات ترحي ـــت كلم  وألقي
ـــم  ـــب به ـــذي رح ـــاب ال ـــاني للكت ـــي الغري ـــيخ عل ـــز الش ـــام لمرك ع

ـــم  ـــاد بدوره ـــة، وأش ـــارة المبارك ـــك الزي ـــعادته بتل ـــن س ـــر ع وع
ــوة إلى الله،  ــم والدعـ ــل العلـ ــة وفضـ ــن والمعرفـ ــر الديـ في نشـ
وحثهـــم علـــى مزيـــد مـــن طلـــب العلـــم والقـــراءة والمثابـــرة في 
تحصيـــل العلـــم والمعرفـــة والاســـتفادة مـــن خدمـــات المركـــز.

ــه  ــالته ومرافقـ ــز ورسـ ــن المركـ ــ�ذة عـ ــم نبـ مـــت لهـ ــا قُدِّ كمـ
ونشـــاطاته. وأخـــذ الطـــاب جولـــة بـــن أروقـــة المكتبـــ�ة 
وبرامجهـــا  الخدميـــة  مرافقهـــا  علـــى  واطلعـــوا  ورفوفهـــا، 
التدريبيـــ�ة، وأكـــدت إدارة مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني 
للكتـــاب أن أبـــواب المركـــز ومكتبتـــ�ه مفتوحـــة لخدمتهـــم 
ولخدمـــة عمـــوم طلبـــة العلـــم والقـــراء، وأنهـــم يســـعون 
الدعـــوة  وكليـــة  المركـــز  بـــن  المشـــرك  التعـــاون  لتطويـــر 
أداء  مـــن  ويطـــور  المعرفـــة،  يخـــدم  فيمـــا  الإســـامية 

المؤسســـات.
وأقيمـــت علـــى هامـــش الزيـــارة محاضـــرة توعويـــة قيمـــة 
قدمهـــا فضيلـــة الشـــيخ ســـالم الجابـــر بقاعـــة الشـــيخ نـــادر 
العمـــراني رحمـــه الله حـــول فضـــل العلـــم وأهلـــه وطلـــب 
ــا  ــام، حضرهـ ــم الإسـ ــر تعاليـ ــوة إلى الله ونشـ ــم والدعـ العلـ
طـــاب كليـــة الدعـــوة الإســـامية الذيـــن أبـــدو شـــكرهم 
وتقديرهـــم علـــى حفـــاوة الاســـتقبال مـــن إدارة المركـــز كمـــا 

ــة. ــات المقدمـ ــودة الخدمـ ــم وجـ ــن التنظيـ ــادوا بحسـ أشـ
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 مركز الشيخ علي الغرياني في
معرض الكتاب في المدينة القديمة

مشاركــــــــــات مستمــــــــــرة
للمركــــز فــــي المعــارض
الثقافيـــــــة والتظاهـــرات 
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بدعـــوة كريمـــة مـــن جهـــاز إدارة 
طرابلـــس،  القديمـــة  المدينـــ�ة 
علـــي  الشـــيخ  مركـــز  شـــارك 
الـــدورة  في  للكتـــاب  الغريـــاني 
الثانيـــ�ة مـــن معـــرض الكتـــاب 
عبـــد  بمكتبـــ�ة  أقيـــم  الـــذي 
»القنصليـــة  نويـــي  الخالـــق 
الإنجليزيـــة ســـابقا« الواقعـــة في 
شـــارع الاكـــواش ببـــ�اب البحـــر، 
ــل  ــذي حمـ ــرض الـ ــح المعـ وافتتـ
ـــد  ـــوم الأح ـــرأ« ي ـــا نق ـــعار »مع ش
بحضـــور  م   2023/6/18
عـــدد مـــن مســـؤولي جهـــاز إدارة 
وممثلـــن  القديمـــة  المدينـــ�ة 
إلى  رســـمية  مؤسســـات  عـــن 
ــاركين  ــرين والمشـ ــب الناشـ جانـ

المعـــرض. في 
ــه  ــذ أيامـ ــهد المعـــرض منـ وشـ
للـــزوار  ممـــزا  إقبـــالا  الأولى 
مـــن محـــي الكتـــب و المهتمـــن 
في  النشـــر  وعالـــم  بالمعرفـــة 
المعـــرض  في  وشـــارك  ليبيـــ�ا، 
عـــدد مـــن دور النشـــر والمكتبـــ�ات 
جانـــب  إلى  المعروفـــة  الليبيـــ�ة 
المؤسســـات  مـــن  مجموعـــة 
مثـــل  والمراكـــز،  والجامعـــات 
ـــوة  ـــة الدع ـــار، وكلي ـــة الآث مصلح
الليـــي  والمركـــز  الإســـامية 
والمحفوظـــات  للدراســـات 
وجهـــاز إدارة المدينـــ�ة القديمـــة 
الفرجـــاني  ودار  طرابلـــس 
ــن  ــم مـ ــراس وغيرهـ ــ�ة غـ ومكتبـ
ـــة  ـــات العام ـــرين والمؤسس الناش
علـــى  تعمـــل  الـــي  والخاصـــة 
النشـــر وإصـــدار الكتـــب ضمـــن 

وأنشـــطتها. برامجهـــا 
المشـــاركة  هـــذه  تكـــن  ولـــم 
علـــي  الشـــيخ  لمركـــز  الأولى 
الغريـــاني في معـــارض الكتـــب، 
إذ شـــارك في المعـــرض الوطـــي 

مصراتـــة  بمدينـــ�ة  للكتـــاب 
والـــذي  الرابعـــة،  دورتـــه  في 
ــارس المـــاضي  ــهر مـ ــم في شـ أقيـ
قبـــل  مـــن  مشـــرك  بتنظيـــم 
للعمـــل  الليبيـــ�ة  الجمعيـــة 
العـــام  والاتحـــاد  الوطـــي 
وشـــهد  الليبـــن،  للناشـــرين 
دور  مـــن  واســـعة  مشـــاركة 
النشـــر والمؤسســـات الثقافيـــة 
مـــن بينهـــا مركـــز الشـــيخ علـــي 
الغريـــاني للكتـــاب، كمـــا شـــارك 
في الـــدورة الأولى مـــن معـــرض 
المدينـــ�ة  في  المقـــام  الكتـــاب 
ويـــأتي  طرابلـــس،  القديمـــة 
ـــدؤوب  ـــل ال ـــياق العم ـــك في س ذل
والريـــادي لمركـــز الشـــيخ علـــي 
المكتبـــ�ات  عالـــم  في  الغريـــاني 

المعرفـــة. ونشـــر 
ـــرض  ـــات مع ـــتمرت فعالي واس
الكتـــاب في مكتبـــ�ة وبيـــت نويـــي 
الخميـــس  يـــوم  حـــى  الثقـــافي 
 2023/6/22 الموافـــق 
أبـــواب  افتتحـــت  حيـــث  م، 
المعـــرض طيلـــة خمســـة أيـــام 
أتاحـــت للـــزوار التمتـــع بجولـــة 
والثقافـــة  الكتـــاب  عالـــم  في 
ـــورات  ـــدارات ومنش ـــ�اء إص واقتن
المكتبـــ�ات والمؤسســـات الليبيـــ�ة 
داخـــل أروقـــة المبـــى التاريـــي 
المعـــرض،  احتضـــن  الـــذي 
ـــامي  ـــل خت ـــرض بحف ـــم المع واختت
كرمـــت فيـــه المكتبـــ�ات وممثلـــو 
في  شـــاركت  الـــي  المؤسســـات 

المعـــرض.
كان  الثقـــافي  نويـــي  وبيـــت 
ــد  ــة أحمـ ــرا لإقامـ ــل مقـ في الأصـ
مؤســـس  القرمانلـــي  باشـــا 
ــي  ــث بـ ــة حيـ ــة القرمانليـ الدولـ
ســـنة  حكمـــه  فـــرة  أواخـــر  في 
كمقـــر  اســـتخدم  ثـــم  1744م، 

منـــذ  الإنجليزيـــة  للقنصليـــة 
الــــــقرن  مـــن  الثـــاني  النصـــف 
الثامـــــن عشـــر المــــيلادي وحـــى 
ــ�ة، وكان  ــة الثانيـ ــرب العالميـ الحـ
الرحالـــة  مـــن  لكثـــر  منطلقـــا 
ــو  ــن نحـ ــفين الأوربيـ والمستكشـ
في  الإفريقيـــة  القـــارة  عمـــق 

الماضيـــة. الثـــاث  القـــرون 

لإعـــادة  مشـــاريعه  وضمـــن 
التاريخيـــة  المبـــاني  توظيـــف 
ـــروع  ـــام مش ـــا، ق ـــاظ عليه والحف
ـــة  ـــم وإدارة المدينـــ�ة القديم تنظي
الترميـــم  بأعمـــال  طرابلـــس 
ووظـــف  للمبـــى  والصيانـــة 
ــم  ــامة باسـ ــ�ة عـــ ــون مكتبـ ليكـــ
نويـــي  الخالـــق  عبـــد  »بيـــت 
للثقافـــة« منـــذ العـــام 1994م 
للمكتبـــ�ة  إضافـــة  ويضـــم 
قاعـــة للمعـــارض والفعاليـــات 

لثقافيـــة. ا

عبـــد  الأســـتاذ  والراحـــل 
أحـــد  كان  نويـــي،  الخالـــق 
القائمـــن علـــى تأســـيس المكتبـــ�ة 
ــا أن  ــق، كمـ ــى العتيـ ــذا المبـ في هـ
والمعلومـــات  المكتبـــ�ات  علـــم 
كان تخصصـــه الأكاديـــي حيـــث 
في  الجهـــود  مـــن  كثـــرا  بـــذل 
في  والمعرفـــة  المكتبـــ�ات  خدمـــة 
ـــات وأبحاثـــا  ـــب دراس ـــ�ا، وكت ليبي
عـــدة مـــن بينهـــا دراســـة عـــن 
هـــذا المبـــى الـــذي حمـــل اســـمه 

بعـــد وفاتـــه رحمـــه الله.
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انطلاق المســـابقة الثقافية 
الصيفيـــة للموســـم الثانـــي 
بمركز الشيخ علي الغرياني 

للكتاب



أعلـــن مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب 
انطلاق المســـابقة الصيفية، وهي مســـابقة اعتاد 
المركـــز علـــى إقامتهـــا ضمـــن برامجه ونشـــاطاته 
الصيفيـــة، تهـــدف المســـابقة إلى التشـــجيع على 
القـــراءة ونشـــر ثقافـــة المطالعـــة بـــن مختلـــف 
الشـــرائح والفئـــات العمريـــة، وهي الرســـالة التي 
يقـــوم عليها المركـــز ورؤيتـــ�ه في خلق منـــاخ معرفي 

وفكـــري ينهـــض بالمجتمـــع ويطوره.
وســـتكون المســـابقة الثقافية الصيفية مقسمة 

هي: فئـــات  ثلاث  على 
فئة طلاب المرحلة الابت�دائي�ة	•
فئة طلاب المرحلة الإعدادية	•
فئة طلاب المرحلة الثانوية	•

بـــن  المنافســـة  لجعـــل  التقســـيم  هـــذا  جـــاء 
للمرحلـــة  ومراعـــاة  عدالـــة،  أكـــر  المشـــاركين 
العلـــي، والقدرة  التحصيـــل  العمريـــة، ومقـــدار 
علـــى القراءة والاســـتيعاب والتلخيـــص، وتت�ألف 

مراحـــل المســـابقة مـــن:
اختي�ار كتاب لكل فئة	•
تحديـــد مـــدة زمنيـــ�ة قدرها شـــهر واحـــد لإتمام 	•

الكتاب قـــراءة 
فئـــات 	• مـــن  فئـــة  كل  في  المشـــاركين  تســـجيل 

بقة  لمســـا ا
اختب�ار ومناقشـــة المشـــاركين في محتوى الكتاب	•

إقامة حفل ختـــامي وتوزيع الجوائز على الفائزين	•
لمركز  الصيفيـــة  الثقافية  المســـابقة  وســـتنطلق 
يونيـــو   22 في  للكتـــاب  الغريـــاني  علـــي  الشـــيخ 
2023م، وتســـتمر لمـــدة شـــهر حيـــث ســـتختتم 
فعالياتهـــا في اليـــوم الختـــامي للمســـابقة، والذي 
ســـيوافق 22 من يوليـــو 2023م، وقد جرى اختي�ار 

الكتب لـــكل مرحلـــة وفـــق التفاصيـــل التالية:
فئـــة طـــاب المرحلـــة الابت�دائي�ة: كتـــاب )قصة 	•

بـــن يقضان( حي 
فئة طـــاب المرحلة الإعداديـــة: كتاب )قصص 	•

من التاريخ الإســـامي، لأبي الحســـن الندوي(
فئـــة طـــاب المرحلـــة الثانويـــة: كتـــاب )كيف 	•

نختلـــف، لســـلمان العـــودة(
وســـتوزع جوائـــز ماليـــة وعيني�ة علـــى الفائزين 
في كل فئـــات المســـابقة، كمـــا ســـتمنح شـــهادات 
لـــكل المشـــركين في المســـابقة،  مشـــاركة وتقدير 
وســـيبلغ مجمـــوع الجوائـــز الماليـــة الموزعة على 
الفائزيـــن مبلـــغ 4500 دين�ار ليبي، حيث ســـتوزع 
1500 دينـــ�ار على عشـــرة فائزين مـــن فئة طلاب 
دينـــ�ار   1500 تـــوزع  بينمـــا  الابت�دائيـــ�ة،  المرحلـــة 
علـــى خمســـة فائزين مـــن فئـــة طـــاب المرحلة 
الإعداديـــة، و1500 دينـــ�ار علـــى خمســـة فائزين 
مـــن فئـــة طـــاب المرحلـــة الثانويـــة، إضافـــة إلى 
توزيـــع مجموعـــة مـــن الكتـــب على المتســـابقين 

. ين ئز لفا ا

z
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ندوة عن القطاع 
المصرفي في ليبيا
دراســـة للعقبــات، 
وبحث عن الحلول
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الغريـــاني  الشـــيخ علـــي  أقيمـــت في مركـــز 
ــارف  ــع المصـ ــن واقـ ــة عـ ــدوة حواريـ ــاب نـ للكتـ
الليبيـــ�ة والتحديـــات الـــي تواجههـــا، النـــدوة 
الـــي أقيمـــت في يـــوم الســـبت الموافـــق للرابـــع 

والعشـــرين مـــن يونيـــو حملـــت عنـــوان:
العوائـــق  الليـــي،  المصـــرفي  »القطـــاع 

النهـــوض« وأســـباب 
المحـــاور  مـــن  عـــددا  النـــدوة  وناقشـــت 
والقضايـــا المطروحـــة في الشـــارع الليـــي عـــن 
القطـــاع المصـــرفي ومـــن بـــن أهـــم تلـــك المحـــاور:

ـــودة  ـــر الج ـــن معاي ـــي ب ـــرفي اللي ـــاع المص القط
ـــزي. ـــك المرك ـــة البن وسياس

حيـــث تحـــدث الخبـــر الاقتصـــادي: أبـــو بكـــر 
المصـــرفي  القطـــاع  بنيـــ�ة  الطـــور عـــن  أحمـــد 
المشـــاكل  مـــن  مجموعـــة  وناقـــش  ليبيـــ�ا،  في 
مـــن  القطـــاع،  هـــذا  في  الســـلبي�ة  والظواهـــر 
أهمهـــا أزمـــة الســـيولة، وأســـعار الخدمـــات 
ـــررة  ـــر الم ـــة وغ ـــا بالمرتفع ـــي وصفه ـــة ال المصرفي
في كثـــر مـــن جوانبهـــا وبنودهـــا، وأكـــد علـــى 
ضـــرورة إعـــادة النظـــر في جـــودة وأســـعار هـــذه 

الخدمـــات خصوصـــا الأساســـية منهـــا.
ـــن  ـــدي ب ـــالي: مج ـــار الم ـــش المستش ـــا ناق بينم
ـــن: ـــذي كان ع ـــدوة وال ـــاني للن ـــور الث ـــن المح الأم

تأثـــر الأزمـــات الاقتصاديـــة علـــى القـــدرة 
الممكنـــة. والحلـــول  للمواطنـــن  الشـــرائي�ة 

ــيولة  ــة السـ ــه أزمـ ــرح فيـ ــا شـ ــدم ملخصـ وقـ
والنقـــد الـــورقي وأســـباب حدوثهـــا في ليبيـــ�ا، 
ـــدولار  ـــرف ال ـــعر ص ـــاع س ـــكلة ارتف ـــك مش وكذل
ـــة  ـــات مركب ـــي أزم ـــ�ا، وه ـــي في ليبي ـــد الأجن والنق
ـــة  ـــة ومالي ـــباب اقتصادي ـــل وأس ـــدة عوام ـــا ع له
إلى  الأمـــن  بـــن  ودعـــا  وسياســـية،  وأمنيـــ�ة 
الســـعي لتقليـــص الفجـــوة بـــن حجـــم النقـــد 
الائتمـــاني وحجـــم النقـــد الـــورقي مـــن خـــال 
ـــا،  ـــوني تدريجي ـــي القان ـــبة الاحتي�اط ـــل نس تعدي
للســـحب  الســـقف  بإلغـــاء  طالـــب  كمـــا 

بالنســـبة للحســـابات الجاريـــة للمواطنـــن، 
ومجموعـــة مـــن الإجـــراءات الأخـــرى الـــي مـــن 
شـــأنها أن تعيـــد ثقـــة المواطـــن تجـــاه المصـــارف 

ــ�ة. الليبيـ
وتحـــدث الدكتـــور محمـــود ســـامة عضـــو 
ــ�ة عـــن  ــاء الليبيـ مجلـــس البحـــوث في دار الإفتـ

ــوان: ــل عنـ ــذي حمـ ــث الـ ــور الثالـ المحـ

الرؤيـــة الشـــرعية في معالجـــة الواقـــع المصـــرفي 
والاقتصـــادي

وطـــرح مجموعـــة مـــن النقـــاط والمســـائل مـــن 
ـــع  ـــة الواق ـــرعية في معالج ـــد الش ـــا: المقاص أهمه
الاقتصـــادي والمصـــرفي، وإشـــكاليات الهيئـــ�ات 
الشـــرعية والمركزيـــة، وتحـــدث ســـامة عـــن 
ــة  ــا المصرفيـ ــائل والقضايـ ــن المسـ ــة مـ مجموعـ
الـــي يبحثهـــا العلمـــاء والهيئـــ�ات الشـــرعية 
والفجـــوات  الإســـامي،  والعالـــم  ليبيـــ�ا  في 
ـــرفي  ـــأن المص ـــرعي للش ـــث الش ـــودة في البح الموج
والمعامـــات الماليـــة، ودعـــا إلى إعـــادة بحـــث 
لكثـــر مـــن مســـائل وفتـــاوى المعامـــات الماليـــة 
ــة  ــا مخالفـ ــا بأنهـ ــي وصفهـ ــة الآراء الـ ومراجعـ
للمقاصـــد الشـــرعية، كمـــا دعـــا لتجـــاوز الأيـــوفي 
للمؤسســـات  والمراجعـــة  المحاســـبة  »هيئـــ�ة 
هيئـــ�ات  واســـتحداث  الإســـامية«  الماليـــة 
مغاربيـــ�ة لبحـــث المســـائل والقضايـــا الماليـــة.

كمـــا تطـــرق الأســـاتذة والخـــراء المشـــاركون 
في النـــدوة إلى مجموعـــة أخـــرى مـــن المحـــاور 
الـــي تهـــم قطـــاع المصـــارف والاقتصاديـــن 
العامـــة،  الخزينـــ�ة  مشـــاكل  مثـــل  ليبيـــ�ا،  في 
ونزيـــف التهريـــب وخطورتـــه علـــى الاقتصـــاد 
الوطـــي الليـــي، والدعـــم الســـلعي، والفســـاد 
الاقتصـــادي، ودور الجهـــات الرقابيـــ�ة، وغـــر 
والماليـــة  الاقتصاديـــة  القضايـــا  مـــن  ذلـــك 
لمناقشـــتها  الحاجـــة  تلـــح  الـــي  والمصرفيـــة 
ومعالجتهـــا لتحســـن الخدمـــات المصرفيـــة في 

ــ�ا. ليبيـ
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 40 قرابة   للكتاب  الغرياني  علي  الشيخ  مركز  مكتب�ة  تضم 
اعتمدت  فقد  إليها  الوصول  ولتسهيل  رفوفها،  بين  كتاب  ألف 
الكتب  وترقيم  وترتيب  لتصنيف  العشري  ديوي  نظام  المكتب�ة 
المناسبة،  أماكنها  في  ووضعها  توزيعها  لتسهيل  والمجلدات، 
المركز، وإضافة إلى ذلك  القراء ورواد  إليها على  الوصول  وتيسير 
حيث  المكتب�ة،  في  للبحث  ذكية  بشاشة  المكتب�ة  تزويد  تم  فقد 
أو  المؤلف،  اسم  أو  الكتاب،  عنوان  باستخدام  البحث  يمكن 
الكتاب  رقم  إظهار  البحث  لنتيجة  ويمكن  مفتاحية،  كلمة  أي 
ذلك  بعد  إليه  الوصول  يسهل  حيث  المكتب�ة،  تصنيف  بحسب 

بتتبع الأرقام في رفوف وأقسام الكتب.
وتضـــم مكتبـــ�ة مركز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب عدة 
أقســـام تضم كتب�ا في ســـائر العلـــوم والمعارف، ومن أهم أقســـام 

- : لمكتب�ة ا
المعارف العامة	•
التصوف الاسلامي	•
الفلسفة والعلوم المتصلة بها	•
اللغات	•
الديانات	•
العلوم البحتة	•
عموميات في الدين الاسلامي	•
العلوم التطبيقية والتكنولوجيا	•
القرآن الكريم وعلومه	•
الفنون	•
الحديث الشريف وعلومه		•
الآداب	•
التوحيد وأصول الدين	•
القانون	•
الفقه الاسلامي	•

من أقسام المَكتبة
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الجغرافيا والتراجم والتاريخ	•
المجلات والدوريات:

وإضافة إلى الأقســـام الســـابقة، تضم مكتب�ة مركز الشـــيخ 
علـــي الغريـــاني للكتاب قســـما خاصا للمجـــات والدوريات، 
يضـــم مجموعة نادرة ونفيســـة مـــن أهم الدوريـــات العلمية 
والمجـــات المتنوعـــة بتنـــوع مجالاتهـــا واختصاصاتها وجهة 

نشـــرها. وتواريخ  إصدارها 
هامـا  جـزءا  المجالت  لنـوادر  الكاملـة  المجموعـات  وتمثـل 
مـن المجالت والدوريـات في المكتبـ�ة، وذلـك لأهميتهـا البالغـة 
للباحثين والمطلعين، ولقيمتهـا المهمـة كرتاث وأرشـيف وجزء 
مهـم مـن تاريـخ الصحافـة والثقافـة الليبيـ�ة والعربيـ�ة حيـث 
يزيـد عمـر بعضهـا عـن 100 عـام، وتضـم مكتبـ�ة مركـز الشـيخ 
علـي الغريـاني للكتـاب مجموعـة كاملـة مجلـدة لمجلـة »المنار« 
الشـهيرة التي أسسـها الشـيخ محمـد رشـيد رضـا، ومجموعـة 
ومجلـة  الزيـات،  أحمـد  للأسـتاذ  »الرسـالة«  لمجلـة  مجلـدة 
»المشـرق التي أسسـها » لويس شيخو«، ومجلة  »ديوجين«، 
ومجلـة  »الأمـة«،  ومجلـة  الافريقيـة،  »الدراسـات  ومجلـة 
ومجلـة  »النقـاد«،  ومجلـة  »إبـداع«،  ومجلـة  »الشـعر«، 
مـن  وغيرهـا  العربيـ�ة«  اللغـة  »مجمـع  ومجلـة  »الثقافـة«، 
المجالت التي يمكـن لـزوار  مكتبـ�ة مركـز الشـيخ علـي الغرياني 

الاطالع عليهـا في مجموعـات كاملـة مجلـدة.
وتشكل المجلات الليبي�ة جانب�ا بارزا من هذه المجلات، حيث 
تحتوي رفوف المكتب�ة على مجموعة من أهم المجلات الليبي�ة، 
من بينها مجلة »الفصول الأربعة« الثقافية، ومجلة »الإخاء« 
التي كانت تصدر عن الهلال الأحمر، ومجلة »الرواد« الثقافية 
»الناشر  ومجلة  الإسلامي«،  »الهدى  ومجلة  المنوعة، 
التليسي،  محمد  خليفة  الأستاذ  يرأسها  كان  التي  العربي« 
الجهاد«،  »رسالة  ومجلة  والمعلومات«،  »المكتب�ات  ومجلة 
للمحفوظات والدراسات  الليبي  المركز  الصادرة عن  والمجلات 
)مركز الجهاد سابقا( وهي مجلة »الشهيد« ومجلة »الوثائق 
من  وغيرها  التاريخية«،  »البحوث  ومجلة  والمخطوطات« 
من  والمجالات،  الفنون  مختلفة  في  النادرة  الليبي�ة  المجلات 
من  ذلك  وغير  وصناعة  وزراعة  وطب  وثقافة  وتاريخ  أدب 

الموضوعات.
ويضـــم القســـم أيضـــا مجموعـــة هامـــة مـــن الدوريـــات 
العلميـــة المحكمـــة، الصـــادرات عـــن الجامعـــات والكليات 
والمؤسســـات المعرفية من ليبي�ا وخارجها، مـــن بينها مجموعة 
مجلـــة »كلية الدعوة الإســـامية«، ومجلـــة »كلية الآداب« 
و«كليـــة التربيـــ�ة« الصادرتين عـــن جامعة بنغـــازي، ومجلة 
»الجامعة الأســـمرية«، إلى غـــر ذلك من المجـــات الصادرة 
المختلفـــة،  والعربيـــ�ة  الليبيـــ�ة  والكليـــات  الجامعـــات  عـــن 
ويضـــم هذا القســـم أيضا مجموعـــة من الرســـائل الجامعية 

)الماجســـتير والدوكتـــوراه( في تخصصـــات مختلفة.
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نظـام ديــوي العشـري
تصنيـــف المكتبـــــــات 
والوصــــول السهــــــــــل
إلـــــــــــــــى المجلــــــــــدات
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تصنيف المكتب�ات والوصول السهل إلى المجلدات
ربمـــا كان المكتبيـــون والمختصـــون في علـــم المكتب�ات 
المعـــرفي  للتصنيـــف  وأنظمـــة  أدوات  طـــور  مـــن  أول 
الذي يســـهل الوصـــول إلى البي�انـــات والمـــواد المتعلقة 
بهـــم، وهـــي هنا الوثائـــق والكتـــب، شـــكلت المكتب�ات 
عـــر العصور تجســـيدا لشـــكل مـــن أشـــكال التنظيم 
البشـــري الفريد، لقد كانت فهرســـة وتصنيف الكتب 
والوصـــول إليهـــا في الرفـــوف والمخازن تحديـــا يتطلب 

التغلـــب عليه عمـــا كفؤا ومدروســـا.
وقـــد طورت عـــر الزمن أســـاليب عـــدة في تصنيف 
وترتيـــب المكتبـــ�ات، انطلاقـــا مـــن تقســـيم الكتـــب 
نفســـها إلى فنون واختصاصـــات، إلى محاولة الوصول 
لأنظمـــة لتصنيف المجلدات وتســـهيل العثـــور عليها، 
علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد ظلت هـــذه المـــدارس 
والأســـاليب تواجه تحدّ يتعلق بتنوعهـــا وكثرتها وعدم 
وحدتهـــا وانتظامها من مـــكان لآخر، وتحـــدّ آخر يتعلق 
بقدرتهـــا علـــى اســـتيعاب عدد كبـــر مـــن الكتب، مع 
ظهـــور الطباعة وانتشـــار الكتـــب بطريقة لم يســـبق 
لها مثيـــ�ل في التاريـــخ وكـــرة المكتبـــ�ات الضخمة التي 
تحوي مجلـــدات بأعـــداد هائلة، ظهـــرت نقاط ضعف 
كبيرة في أنظمـــة تصنيف المكتبـــ�ات التقليدية قوضت 
مـــن قدرتهـــا علـــى التعامل مـــع المكتبـــ�ات ذات العدد 

الكبـــر والتحديث والزيـــادة المســـتمرة لمحتوياتها.
كانـــت بعـــض المكتبـــ�ات في الســـابق –مثـــل مكتب�ة 
المتحـــف البريطـــاني- تعطي الكتـــب مكانا ثابتـــ�ا، مما 
يصعّـــب إضافة كتـــب جديـــدة إلى نفـــس المجموعة، 
ويوجـــب إعـــادة ترتيب عدد كبـــر جدا مـــن الكتب في 
حال إضافـــة كتب جديـــدة، صنفت بعـــض المكتب�ات 
العالمية كتبها حســـب الترتيب الأبجـــدي، حيث يمكن 
أن تجـــد قصـــة للأطفـــال إلى جانـــب مرجـــع ضخم في 
اللغـــة أو الرياضيـــات مثـــا، اتبعت بعـــض المكتب�ات 
نظامـــا يعتمد على تقســـيم الكتب حســـب الموضوع، 
ولكنهـــا واجهـــت صعوبات كثـــرة في تحديد وتقســـيم 

عمليا. التصنيـــف  هـــذا  وتطبيق 
ولـــد ملفيـــل ديـــوي عـــام 1851 في شـــمال ولايـــة 
نيويـــورك، الرجـــل الذي ســـيحدث ثـــورة في تصنيف 
المكتبـــ�ات، كان منذ صباه مهووســـا بالنظـــام والترتيب 
والاختصـــار، لدرجـــة أنـــه حـــذف بعض الأحـــرف من 
في  خاصـــة  تهجئـــة  واســـتخدم  الشـــخصي،  اســـمه 

مراســـاته، وقدم لوالـــده تحليلا يظهر خســـارة متجره 
للأمـــوال بســـبب عـــدم تنظيـــم دفاتـــره، وكان يرتب 
مخـــزن والدتـــه ومحتوياتـــه، وقـــاده هوســـه هـــذا إلى 

التفـــوق في مـــادة الرياضيـــات في المدرســـة.
أميرســـت  كليـــة  في  الجامعيـــة  دراســـته  أثنـــ�اء 
»Amherst College«، عمـــل ملفيـــل ديـــوي في مكتب�ة 
أميرســـت وأخـــذ يعمل علـــى تطويـــر أفـــكاره لترتيب 
ديـــوي  قـــدم  1873م  ســـنة  في  المكتبـــ�ة،  وتصنيـــف 
لأعضـــاء هيئـــ�ة التدريـــس في الكليـــة مقترحا لإنشـــاء 
نظـــام بســـيط وموحـــد لفهرســـة المكتبـــ�ات وترتيبها، 
وهـــو المقـــرح الـــذي نـــال إعجـــاب الهيئ�ة فســـمحت 
لـــه على الفـــور بإعـــادة تنظيم مكتبـــ�ة الكليـــة وهو ما 
ــزال طالبـــا، وبعد تخرجه عين مباشـــرة أمينـــ�ا لنفس  يـ

المكتب�ة ونشـــر ســـنة 1876م كتابه ونظامه في تصنيف 
 classification and subject« المكتب�ات تحـــت عنـــوان
 index, for cataloguing and arranging the books
and pamphlets of a library« والـــذي عـــرف بنظـــام 
ديـــوي العشـــري، وســـرعان مـــا لاقى انتشـــارا وقبـــولا 
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واعتمـــده عـــدد هائـــل مـــن المكتبـــ�ات، جـــرى تحديث 
وتطوير النظـــام باســـتمرار، وحتى اليوم مـــازال يتطور 
ويواجـــه تحديـــات جديـــدة، لكنه يعـــد النظـــام الأكثر 
انتشـــارا ونجاحـــا في تصنيـــف المكتبـــ�ات، ترجـــم نظام 
ديـــوي إلى العربيـــ�ة لأول مرة ســـنة 1947 تحت عنوان 
»إرشـــاد الأعـــارب إلى تنســـيق الكتـــب في المكاتـــب« 
وتوالـــت بعد ذلـــك عشـــرات الترجمات والدراســـات 
عـــن نظـــام ديـــوي العشـــري باللغـــة العربيـــ�ة، ونظام 
ديوي العشـــري مســـتخدم في ما يزيد علـــى 135 بلدا، 

و ترجـــم إلى أكـــر مـــن 30 لغة.
يرجـــع هـــذا النجـــاح إلى مجموعـــة من الممـــزات في 
هـــذا التصنيف، يصف ملفـــل ديوي نظامه العشـــري 

بقولـــه: »نظام ســـهل الفهـــم ويمكن تطبيقـــه بكفاءة 
علـــى مكتبـــ�ة من مائـــة مجلـــد، أو مليون مجلـــد، فهو 
نظام قـــادر علـــى التوســـع بـــا حـــدود ودون أن يفقد 
دقتـــه« ويضيف ديوي »الفهرســـة تجرى مـــرة واحدة 
لـــكل المكتبـــ�ات، يخفـــض هـــذا التكلفة والجهـــد على 

. » ت سسا لمؤ ا
ويقســـم نظام ديـــوي العشـــري المعارف البشـــرية 
إلى عشـــرة أقســـام رئيســـية تتفرع بعد ذلك إلى أقسام 

أخـــرى، وهذه الأقســـام الرئيســـية هي:
000  المعارف العامة	• 	
100  الفلسفة وعلم النّفس	• 	
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200  الدّين	• 	
300  العلوم الاجتماعية	• 	
400  اللّغة	• 	
500  العلوم البحتة	• 	
600  العلوم التطبيقية	• 	
700  الفنون	• 	
800  الأدب	• 	
900 التاريخ والجغرافيا والسير	• 	

ثم قســـم ديـــوي كل أصل من هذه الأصول العشـــرة 
إلى عشـــرة أقســـام فرعيـــة Divisions والبالـــغ عددها 
 Second الثانيـــ�ة  بالخلاصـــة  أســـماها  قســـم  مائـــة 

 Summary

ويتمتـــع نظام ديـــوي بعديد الســـمات الـــي مكنت�ه 
مـــن التغلب علـــى المصاعب الـــي عانت منهـــا أنظمة 
تصنيـــف المكتبـــ�ات في الماضي، ويمكـــن تلخيص أهم 

ســـمات وخصائص نظام ديـــوي في الآتي:
التركيـــب الهـــرمي: يتســـم نظـــام تصنيـــف ديـــوي 	•

بأنـــه تصنيف هـــرمي رتبي أي أنـــه يت�درج مـــن العام 
إلى الخـــاص وأن كل خطـــوة مـــن خطوات التقســـيم 
تتضـــح في الرمـــز بإضافـــة رقـــم جديـــد مـــن ناحية 
اليمـــن؛ فكلمـــا نزلنا رتبـــ�ة في تسلســـل الموضوعات 
أصبـــح عندنـــا موضـــوع جديـــد أكـــر تخصصـــاً من 

عنه. المتفـــرع  الموضـــوع 
حصـــر وتحديـــد المعرفـــة البشـــرية، يمكـــن أن نعتبر 	•

نظـــام دوي العشـــري نظامـــاً تعدادياً لـــه القدرة على 
حصر وتحديـــد كل فـــروع المعرفة البشـــرية.

البنيـــ�ة الصفية الأفقيـــة في التصنيف العشـــري، أي 	•
التسلســـل الأفقي لموضوعات متســـاوية في الدرجة 
ترتـــب في نســـق محدد غير طبقـــي كما هـــو الحال في 
الأصـــول العشـــرة وفي الأقســـام الرئيســـية والفروع 
داخـــل كل قســـم والتفريعـــات الجزئيـــ�ة داخـــل كل 
فـــرع. فهي ترتـــب ترتيب�اً صفيـــاً أو أفقيـــاً إذا جاز هذا 
التعبير، وهـــذا الترتيب الأفقي يمكـــن أن يمتد عمله 
إلى أي مـــدى من العمق حســـب طبيعـــة الموضوعات.

التســـكين في تصنيـــف ديـــوي العشـــري، ويقصـــد 	•
بالتســـكين في التصنيف قـــدرة هـــذا التصنيف على 

وضع الموضوعات الجديدة في أماكنها الســـليمة دون 
طرد أو إســـاءة تســـكين الموضوعات القائمة بالفعل، 
وتقـــاس قـــدرة التصنيـــف الحقيقية بمـــدى كفاءته 
في عمليات التســـكين هـــذه ويعتمد نظـــام تصنيف 
ديوي العشـــري عدة وســـائل فعالة لأغراض تسكين 

الجديدة. الموضوعـــات 
وســـائل التذكر في النظـــام: من الســـمات المهمة التي 	•

تميز بهـــا نظام تصنيف ديوي العشـــري اســـتخدامه 
لوســـائل التذكر التي تسهل على مســـتخدمي النظام 
في تصنيـــف مجموعاتهـــم المكتبيـــ�ة؛ حيـــث تتكرر في 
الجـــداول الرئيســـية والجـــداول المســـاعدة للنظـــام 
رمـــوز تـــؤدي نفـــس المعـــى وهذا نـــاتج عـــن طريقة 
ثابتـــ�ة وموحـــدة اعتمدهـــا النظـــام في إعطـــاء نفس 

الأرقـــام لبعـــض الموضوعات
إلى غـــر ذلك مـــن المـــزات والخصائص الـــي يتمتع 
بهـــا نظـــام ديـــوي العشـــري، والـــي جعلته أهـــم نظم 
تصنيـــف المكتبـــ�ات وأكثرها انتشـــارا في العالـــم اليوم.
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أجرت مجلة »مشعـــــــل« حـــــــوارا مــــــــــع الأستــــاذ: 
علـــي المهـــدي عوين، رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين الليبيين، 
والـــذي يملـــك تجربـــة وخـــرة طويلـــة في عالـــم النشـــر 
والكتـــاب، علـــى الصعيديـــن المحلـــي في ليبيـــ�ا، والـــدولي 
خارجهـــا، حيـــث مثـــل ليبيـــ�ا في عديـــد مـــن الاجتماعات 
والمعـــارض والمحافـــل المتعلقـــة بالشـــأن الثقـــافي عموما، 

والكتـــاب والنشـــر علـــى وجـــه الخصوص.
ويصـــف ضيفنـــا بدايـــات تجربتـــ�ه مـــع النشـــر وإدارة 

المكتبـــ�ات والـــي تعـــود إلى المرحلـــة الجامعية مـــن حياته 
الحافلـــة، حيـــث يســـرد قائـــا: »ابتـــ�دأ شـــغفنا وحبن�ا 
لمهنة النشـــر بعـــد التخرج مـــن الجامعـــة وبالتحديد من 
كلية الآداب قســـم اللغة الفرنســـية، حيـــث عُينت مراقبا 
للصحف الفرنســـية بـــإدارة رقابـــة المطبوعـــات، وبعدها 
وتحديدا ســـنة 1988 سمح باســـتخراج تراخيص مزاولة 
مهنـــة النشـــر، حيـــث اســـتخرجت ترخيصـــا باســـم دار 

الشـــعب للنشـــر والتوزيع«

“معظـــم الـــدول العربيـــة وصلـــت إلـــى الـــدورة الســـتين من 
معـــارض الكتـــاب لديها، بينما ما نزال نتحـــدث في ليبيا عن 

الدورة الحادية عشـــر”

“ينبغـــي أن يقـــام معـــرض دولـــي للكتـــاب فـــي ليبيـــا، وإذا 
فشـــلت الجهـــات الحكوميـــة فـــي ذلـــك فســـنمضي لإقامتها 

بجهودنـــا الخاصـــة”

حوار مع 
رئيس اتحاد 

الناشرين الليبيين



ودار ومكتب�ة الشـــعب ومقرها مدينـــ�ة مصراتة ماتزال 
تعمـــل حـــى يومنا هـــذا، وهـــي علامـــة فارقـــة في تاريخ 
النشـــر والثقافـــة والكتـــاب في ليبيـــ�ا، وواحدة مـــن أعرق 

وأهـــم دور النشـــر الليبي�ة.
)رابطـــة  اســـم  تحـــت  اتحـــاد  شُـــكّل  2003م  عـــام  في 
الناشـــرين الليبيـــن( وتم انتخاب ضيفنـــا أمين صندوق 
الناشـــرون  اجتمـــع  2012م  ســـنة  وفي  الرابطـــة،  لهـــذه 
الليبيون حيـــث تقرر تغيير الاســـم من رابطة الناشـــرين 
الليبيـــن إلى )اتحـــاد الناشـــرين الليبيين( وتـــم انتخاب 
الأســـتاذ علي عويـــن بإجماع الناشـــرين رئيســـا لمجلس 
إدارة اتحـــاد الناشـــرين الليبيين، ويشـــغل هـــذا المنصب 

هذا. يومنـــا  حتى 

دور النشر في ليبي�ا والتحديات التي تواجهها
تواجـــه صناعة النشـــر وعالم الكتـــاب في ليبي�ا تحديات 
عـــدة، وفي رده علـــى ســـؤالنا عـــن أبـــرز هـــذه التحديات 

يصـــرح الأســـتاذ عوين:
»الناشـــر الليـــي يواجـــه تحديـــات جمـــة في ظروفنـــا 
بهـــذا  الدولـــة  اهتمـــام  عـــدم  أهمهـــا  ومـــن  الحاليـــة، 
القطاع وتهميشـــه بالكامـــل، ويمكنني القـــول إن الدولة 
وبحكوماتهـــا المتعاقبـــة تضـــع النشـــر والثقافـــة في آخـــر 
ســـلم اهتماماتهـــا، ولا تخصـــص أي مبالغ للمشـــريات 
من الكتـــب الحديث�ة الصـــادرة عن دور النشـــر، علما بأن 

معظـــم الدول ومنهـــا دول مجاورة لنا تقوم ســـنويا بدعم 
ناشـــريها واتحاداتهم بشكل دوري بمشـــريات من كتبهم 
وتوزيعها على المـــدارس أو على المكتبـــ�ات العامة والمراكز 

» فية لثقا ا
ــرى رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين الليبيـــن أي بـــوادر  ولا يـ
للتغـــر في التوجهات الحكومية، فهـــو لا يلحظ أي اهتمام 
أو مســـاهمة مـــن المســـؤولين في تذليل الصعـــاب الكثيرة 
الـــي عدّدها، ومن بـــن أهمها: »غـــاء أســـعار الطباعة 
وارتفاع أســـعار الـــورق مما انعكـــس على أســـعار توزيع 

الكتـــاب«. بحســـب وصفه
ويضيف موضحا: »نحـــن نقدر جيدا ظـــروف المواطن 
الصعبـــة، فالكتـــاب أصبـــح بالنســـبة للمواطـــن التزاما 
كماليا وليس ضروريا، لكن أملنا في المســـئولين لمســـاعدة 
الناشـــرين في تخطـــي الصعـــاب الماليـــة، عـــر تخصيص 
مبالغ لاســـتيراد الورق بســـعر مخفض وفتـــح اعتماد لهم 
لاســـتيراد الورق وكافة مواد ومســـتلزمات الطباعة، لكي 
يصـــل الكتاب للقارئ بأســـعار معقولـــة كذلك تخصيص 
مبالغ بالســـعر الرســـي للمصرف المركزي لتوريد الكتب 
من خـــارج البـــاد للطلبـــة وأعضـــاء هيئـــ�ات التدريس 

» ت معا لجا با

اتحاد الناشرين الليبيين
الليبيـــن  الناشـــرين  اتحـــاد  تفعيـــل  شـــأن  مـــن  كان 

حوار مع 
رئيس اتحاد 

الناشرين الليبيين
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وتنشـــيطه أن وفر مظلـــة وفرصة لدور النشـــر والمكتب�ات 
الليبيـــ�ة لتقديـــم انت�اجهـــا محليـــا ودوليا بصـــورة أفضل، 
والمهتمـــن،  القـــراء  مـــن  أوســـع  لشـــريحة  والوصـــول 
خصوصـــا عـــر المشـــاركة في المعارضـــة الدوليـــة خارجيا، 
حيـــث يتحدث الســـيد عوين: »خلال الســـنوات الأخيرة 
كنـــا متواجديـــن في معظـــم المعـــارض العربي�ة، شـــاركنا 

ولعـــدة دورات في معرض القاهرة بمصـــر، ومعرض أربي�ل 
بالعـــراق، ومعرض الرياض ومعرض جدة في الســـعودية، 
وعـــدة دورات في معرض الـــدار البيضاء ومعـــرض الرباط 
بالمغرب، ومعرض إســـطنبول في تركيا، ومعرض الجزائر، 
ومعـــرض تونـــس، ومعـــرض مســـقط بســـلطنة عمان، 
ومعـــرض الشـــارقة في الإمـــارات، وكل هـــذه المشـــاركات 
أنجـــزت بمجهـــودات متواضعـــة وشـــخصية، ولكننـــ�ا في 
الفترة الأخيرة شـــبه متوقفون عن المشـــاركات نظرا لغلاء 
أجـــور الشـــحن وتذاكـــر الســـفر والإقامـــة وغـــاء أجور 
أرضيـــات المعارض، علـــى الرغم من تلهـــف القارئ العربي 
في كل مـــكان واهتمامـــه بالكتـــاب الليبي وقـــراءة إبداعات 

الليبيين«. الكتـــاب 
ويرى رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين الليبيين -الـــذي أبدى 
شـــكره للمنظمـــن في معـــارض تونـــس والجزائـــر وأربي�ل 
الذين قدمـــوا جناحا مجانيـــ�ا لاتحاد الناشـــرين الليبيين- 
أن الاتحـــاد يجـــدف ضـــد التيـــ�ار في ليبيـــ�ا، ومحاولاتهـــم 

الحثيثـــ�ة لإصـــاح وإحيـــاء النشـــاط الثقـــافي متواضعة 
لعـــدم توفـــر الإمكاني�ات الماديـــة لديهم، فهـــم يعتمدون 
على قيمة القيد والاشـــراك الســـنوي لأعضـــاء الاتحاد في 
تمويل نشـــاطهم، علما بأن الاشتراك الســـنوي في الاتحاد 
قيمتـــه 100 دينـــ�ار علـــى كل دار نشـــر، وعدد الناشـــرين 
تقريب�ا 60 دار نشـــر، ويأســـف الأســـتاذ علي عوين حين 

يضيـــف »عجزنا حتى عن ســـداد قيمة اشـــراكنا في اتحاد 
الناشـــرين العرب في الســـنوات الأخـــرة، وكذلك الاتحاد 
الـــدولي للناشـــرين، ومـــع كامـــل احترامنـــا فـــكل الـــدول 
العربيـــ�ة الـــي قامـــت بســـداد كافـــة اشـــراكاتها ومنهـــا 

والصومال« موريت�انيـــ�ا 

غياب المعارض الدولية للكتاب في ليبي�ا
يطـــرح الغياب المســـتمر للمعارض الدوليـــة للكتاب في 
ليبي�ا، وبشـــكل خاص معـــرض طرابلس الـــدولي للكتاب 
تســـاؤلات عدة عن الأســـباب الـــي تحـــول دون إقامتها، 
خصوصـــا مـــع نجاح النســـخة الأخـــرة من هـــذا المعرض 
ســـنة 2013م، ويـــرى رئيس اتحـــاد الناشـــرين العرب أن 
الأعـــذار التي تروج أحيانـــا مثل الوضع الســـياسي والأمني 
وغيرهـــا هي أعـــذار واهيـــة وغـــر حقيقية، وأن الســـبب 
الرئيـــي لغيـــاب المعـــارض الدوليـــة في ليبيـــ�ا هـــي عدم 
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جديـــة الحكومـــات والجهات الرســـمية وعـــدم اهتمامها 
المعارض  هـــذه  بإقامة 

ويضيـــف الســـيد عويـــن: »التواصـــل الرســـي مـــع 
الناشـــرين العرب شـــبه متوقف منذ ســـنة 2013م، ولم 
نصـــل حـــى الآن إلا إلى الـــدورة 11 من سلســـلة المعارض 
الدوليـــة للكتاب في ليبيـــ�ا، في حين وصلـــت معظم الدول 
العربيـــ�ة إلى الدورة 60 مـــن معارضها، ولقـــد حاولنا أكثر 
من مرة إقامـــة معرض دولي للكتاب ولكن للأســـف باءت 
محاولاتن�ا المتواضعة بالفشـــل، ولكنن�ا لن نيـــ�أس وما زلنا 
نحـــاول حتى لـــو اضطررنـــا لإقامـــة معـــرض دولي للكتاب 

الذاتي�ة« بمجهوداتنـــ�ا 

اجتمعـــت في الأول مـــن يونيو المـــاضي اللجنـــة العليا 
لمعـــرض الكتـــاب، وقالت حكومـــة الوحـــدة الوطني�ة عبر 
منصتهـــا على الانترنـــت »حكومتنـــ�ا« أن الاجتماع ناقش 
آليات انطـــاق معرض طرابلس الـــدولي للكتاب في دورته 
الــــثاني�ة عشـــر، المزمع إقامته خلال المدة المقبلة بالتعاون 

مـــع اتحاد الناشـــرين الليبيين.
وشـــدد أعضاء اللجنة –بحســـب المنصة- على ضرورة 
عودة معـــرض الكتـــاب الـــدولي، باعتبـــ�اره حدثـــا ثقافيا 
مهمـــا، بعـــد توقـــف دام 10 ســـنوات، وضـــرورة ظهـــوره 
بمظهـــر يليـــق باســـم ليبيـــ�ا ويعكـــس حجـــم الاهتمـــام 

والأدب. بالثقافـــة 
ويقـــول الأســـتاذ علي عويـــن وهـــو أحد أعضـــاء هذه 
اللجنـــة أنها ما تزال تـــراوح مكانها، وقال أن هنـــاك تب�اين�ا 

في تقدير الميزانيـــ�ة المطلوبة بين اتحاد الناشـــرين من جهة، 
والجهـــات الحكومية التي تقـــرح مبالغ طائلـــة كميزاني�ة 
للمعرض، ويوضح أن اتحاد الناشـــرين الليبيين ســـيمضي 
في جهـــوده لتنظيم معـــرض دولي في ليبي�ا حـــى في حال لم 
تكلـــل جهود هـــذه اللجنة بالنجـــاح، ويضيـــف: »اللجنة 
العليـــا للمعـــارض المشـــكلة في وزارة الثقافـــة والتنميـــة 
المعرفيـــة وأنا شـــخصيا عضـــو في هـــذه اللجنة تـــراوح في 
مكان واحـــد، مع احترامي لـــكل أعضائهـــا« ويكمل قائلا: 
»للأســـف عجزت هـــذه اللجنة حـــى عن مســـاعدتن�ا في 
شـــحن كتبن�ا الى بعـــض الدول القريب�ة، وحـــى عن منحنا 
كتب ومنشـــورات الوزارة لتمثي�ل بلادنـــا بالكتاب الليبي، 
وتطلب الـــوزارة مبالغ خيالية لإقامة المعـــرض الدولي مع 

اننـــ�ا طلبن�ا ميزاني�ة بســـيطة جـــدا، واقترحنـــا منح أرضية 
المعـــرض مجانـــا، وبقية المصاريف ســـيدفعها الناشـــرون 
الليبيـــون والدوليـــن، والمعـــارض الدوليـــة في العديد من 
الـــدول تقـــوم بتنظيمهـــا الاتحـــادات الإقليميـــة في هـــذه 

البلـــدان بدعـــم مـــن وزارات الثقافة فيها«
وعن المعارض المحليـــة للكتاب والتي تقـــام في ليبي�ا بين 
الحـــن والآخر، يقول: »نحـــن في اتحاد الناشـــرين الليبيين 
ندعم ونشـــجع إقامـــة أي معـــرض وخصوصـــا المعارض 
المحلية، وقـــد قمنا في الســـابق بتنظيم عـــدد من معارض 
الكتاب على المســـتوى المحلي، ولا ينقص هـــذه المبادرات 
إلا القليـــل مـــن الدعـــم والتشـــجيع من بعـــض الجهات 
العامـــة وحتى الخاصـــة ورجـــال الأعمال لتظهـــر بصورة 

وزخـــم افضل«
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تمـــر هـــذا العـــام الذكـــرى الألف 
الأمـــة  أعـــام  مـــن  علـــم  لوفـــاة 
الإســـامية، شـــيخ المقرئـــن الإمام 
الحافـــظ أبـــو عمـــرو الـــداني، الذي 
شـــوال  منتصف  الله-  –رحمه  توفي 
وأربعمائـــة  وأربعـــن  أربـــع  ســـنة 
للهجرة، ودفن ليومـــه بمقبرة داني�ة، 
على  تزاحمـــوا  عظيم  خلق  وشـــيعه 
جنازتـــه، لعلو شـــأنه ومقامـــه، وما 

ــزال حتى يومنا هذا بعـــد مرور هذه  يـ
القـــراءات  عمدة  العشـــر،  القـــرون 
فروع  ومختلـــف  والرســـم  والضبط 
لاقت  وقـــد  الكريم،  القـــرآن  علـــوم 
انتشـــارا وعناية في  كتب�ه واختي�اراته 
ومختلف  المغاربيـــ�ة  والبلـــدان  ليبي�ا 

الإســـامي. العالم  أقطـــار 
كتابـــه  في  الجـــزري  ابـــن  يصفـــه 
فيكتـــب:   القـــراء«  »طبقـــات 

أســـتاذ  الحافظ  العلامـــة  »الإمـــام 
المقرئين،  مشـــايخ  وشيخ  الأستاذين 
وســـبعين  إحـــدى  ســـنة  ولـــد 
وابتـــ�دأت بطلب  قـــال  وثلاثمائـــة، 
وثمانـــن  ســـت  ســـنة  في  العلـــم 
ســـبع  ســـنة  المشـــرق  إلى  ورحلـــت 
وتســـعين ودخلـــت مصر في شـــوال 
منهـــا فمكثـــت بها ســـنة وحججت 
ودخلـــت الأندلـــس في ذي القعـــدة 

ألف عـام على وفــاة 
الحافظ أبي عمرو الداني

444 - 1444 هـ



أغسطس 2023م
محرم 1445هـ 0230

وثلاثمائة  وتســـعين  تســـع  ســـنة 
وخرجـــت إلى الثغـــر ســـنة ثـــاث 
سرقســـطة  فســـكنت  وأربعمائـــة 
ســـبعة أعوام ثم رجعت إلى قرطبة 
ســـبع  ســـنة  داني�ة  وقدمت  قـــال: 
مات« عشـــرة فاســـتوطنها حـــى 

ســـعيد  بـــن  عثمـــان  واســـمه: 
بـــن عثمـــان بـــن ســـعيد بـــن عمر 
الـــداني،  ثـــم  القرطـــي  الأندلـــي 
بابـــن الصيرفي، يقول  وعرف قديما 
ابـــن خلـــدون في مقدمته الشـــهيرة 
متحدثـــا عـــن »أصنـــاف العلوم« 
القراءات«:  »علم  ونشـــأة  وتاريخ 
»فظهـــر لعهده أبو عمـــرو الداني 
الغايـــة فيهـــا ]القـــراءات[،  وبلـــغ 
وانتهت  معرفتهـــا.  عليـــه  ووقفت 
إلى روايتـــ�ه أســـاني�دها، وتعمـــدت 
النـــاس عليها  تآليفه فيهـــا. وعول 
وعدلوا عـــن غيرهـــا، واعتمدوا من 

بينهـــا كتاب التيســـر له«
حديثـــ�ه  خلـــدون  ابـــن  ويكمـــل 
عـــن »الرســـم القـــرآني«: »وربمـــا 
فـــن  القـــراءات  فـــن  إلى  أضيـــف 
الرســـم أيضـــاً، وهـــي أوضـــاع حـــروف 
ورســـومه  المصحـــف  في  القـــرآن 
الخطيـــة، لأن فيـــه حروفـــاً كثـــرة 
ــروف  ــر المعـ ــى غـ ــمها علـ ــع رسـ وقـ
مـــن قيـــاس الخـــط، كزيـــادة اليـــا 
لا  في  الألـــف  وزيـــادة  باييـــ�د  في 
في  والـــواو  أوضعـــوا،  ولا  أذبحنـــه، 
جـــزاؤ الظالمـــن، وحـــذف الألفـــات 
في مواضـــع دون أخـــرى، ومـــا رســـم 
فيـــه مـــن التـــا آت ممـــدوداً، والأصـــل 
فيـــه مربـــوط علـــى شـــكل الهـــاء، 
وغـــر ذلـــك. وقـــد مـــر تعليـــل هـــذا 
ــد الـــكلام في  ــي عنـ ــم المصحفـ الرسـ
ـــة  ـــذه مخالف ـــاءت ه ـــا ج ـــط. فلم الخ
ــج  ــه، احتيـ ــط وقانونـ ــاع الخـ لأوضـ
ــا  ــا، فكتـــب النـــاس فيهـ إلى حصرهـ
العلـــوم.  في  كتبهـــم  عـــن  أيضـــاً 
عمـــرو  أبي  إلى  بالمغـــرب  وانتهـــت 
الـــداني المذكـــور، فكتبـــت فيهـــا كتبـــ�اً، 
ـــذ  ـــع، وأخ ـــاب المقن ـــهرها: كت ـــن أش م

بـــه النـــاس وعولـــوا عليـــه. ونظمـــه 
ـــه  ـــاطبي في قصيدت ـــم الش ـــو القاس أب
المشـــهورة علـــى روي الـــراء، وولـــع 

النـــاس بحفظهـــا«
ويعلـــل الدكتـــور »عبـــد الهادي 
خلـــدون  ابـــن  كلام  حميتـــو« 
بســـرة  الخـــاص  واهتمامـــه 
الـــداني في معـــرض كلامه  الحافظ 
الكريم  القـــرآن  علـــوم  تاريـــخ  عن 
نالهـــا  الـــي  العظيمـــة  بالمكانـــة 
الإمـــام أبو عمـــرو، ويقـــول أن ابن 
خلـــدون حينمـــا أراد أن يؤرخ لتطور 
الغربي�ة،  بالمناطـــق  القـــراءات  علم 
مراحلـــه  علـــى  عابـــرا  مـــرورا  مـــر 
ذلك  ولم يســـتوقفه  التأسيســـية، 
الـــذي  العـــام  القـــرائي  النشـــاط 
وصفنـــا معالمـــه في مصـــر مثلا إلى 
الشـــام  في  أو  الخامســـة،  المائـــة 
القـــروان  في  ولا  بـــل  والعـــراق، 
المنطلقات  كانـــت  حيـــث  وقرطبة 
في  الأداء  أصـــول  لتأصيـــل  الأولى 
المدرســـة المغربيـــ�ة، وإنمـــا اتجه به 
الأندلس،  شـــرق  إلى  مباشرة  النظر 
أي إلى مدين�ة »دانيـــ�ة« وإلى نزيلها 

الكبـــر أبي عمـــرو الـــداني.
مـــن  آخـــر  موضـــع  في  ويقـــول 
ــام نافـــع عنـــد  ــراءة الإمـ ــه » قـ كتابـ
المغاربـــة«: أشـــرنا قبـــل إلى اصطـــاح 
المؤلفـــن مـــن المتأخريـــن والدارســـن 
للخـــاف العـــالي في القـــراءات علـــى 
ـــب  ـــداني بلق ـــرو ال ـــارة إلى أبي عم الإش
»الحافـــظ« في مقابـــل »الشـــيخ« 
لأبي محمـــد مكـــي، »والإمـــام« لأبي 
عبـــد الله بـــن شـــربح، باعتبـــ�ار هـــؤلاء 
المـــدارس  أقطـــاب  أهـــم  الثلاثـــة 
الفنيـــ�ة الأدائيـــ�ة الـــي اســـتقطبت 
ــر  ــ�ة في عصـ ــة المغربيـ ــاء المدرسـ عطـ
ــتطاعت  ــج، واسـ التأصيـــل والنضـ
وأن  والأداء،  القـــراءة  في  تبلـــوره  أن 
مـــن  الإقـــراء  ســـاحة  في  توظفـــه 
الجامعـــة،  مصنفاتهـــا  خـــال 
وحملـــة اتجاهاتهـــا مـــن الأصحـــاب 

والـــرواة. 

بهذه  لـــه  الأئمـــة  اعـــراف  ومـــا 
لإدراكهـــم  إلا  الخاصـــة  المنزلـــة 
هـــذا  في  خـــاص  بنبـــوغ  لتفـــرده 
العلـــم لا يزاحمـــه عليـــه أحـــد من 
القديـــم  في  الشـــأن  هـــذا  أئمـــة 
والحديـــث، ولا تحقق لأحـــد أو كاد 
قبلـــه أو بعـــده اســـتيعاب قضايـــا 
هـــذا العلـــم قـــراءة وأداء، ورســـما 
وضبطـــا، ووقفـــا وابتـــ�داء، وعـــدد 
وتحريـــرا  وموازنـــة،  ودرســـا  آي، 
للطرق والروايات، وتأليفا وبســـطا 
بالقـــدر  والإشـــكالات  للمســـائل 
والرســـوخ الـــذي تحقـــق لـــه رحمه 

» . الله
وكتـــب الحافـــظ الـــداني كثـــرة 
متنوعة  النفـــع،  عظيمـــة  العـــدد، 
مشـــهور  وجلهـــا  الموضوعـــات، 
متـــداول بـــن النـــاس، معتمد كل 
في بابـــه، فمنهـــا المطبـــوع ككتـــاب 
البيـــ�ان في عد آي القرآن، والتيســـر 
فى القـــراءات الســـبع، والمحكـــم فى 
أهـــل الأمصـــار، ونقط  مصاحـــف 
معرفـــة  في  والمقنـــع  المصاحـــف، 
الأمصار،  أهـــل  مصاحف  مرســـوم 
والابتـــ�دا،  الوقـــف  في  والمكتفـــى 
فى  والظـــاء  الضـــاد  بـــن  والفـــرق 
كتـــاب الله عـــز وجل وفى المشـــهور 
الـــكلام، والتحديـــد في الإتقان  من 
والأحـــرف  والنقـــط،  والتجويـــد، 
ومـــن  وغيرهـــا،  للقـــرآن  الســـبعة 
محفوظ  مخطـــوط  هـــو  مـــا  كتب�ه 
كتاب  مثـــل  المكتب�ات:  خزانـــات  في 
والابتـــ�داء،  الوقـــف  في  الاهتـــداء 
وإيجـــاز البيـــ�ان فى قـــراءة ورش عن 
في  ورســـالة  والتقريـــب،  نافـــع، 
القـــراءات، ومـــن كتبـــ�ه رحمه الله 
ما هو مفقـــود قد ذكـــره المترجمون 
والتلاميـــذ والمؤلفـــون، ولـــم يعـــر 
على نســـخ من مخطوطاتـــه اليوم 
مثل: كتاب الاقتصـــاد في القراءات 
والمقرئين  القراء  وطبقات  الســـبع، 
وكتاب  والتابعـــن،  الصحابـــة  من 

التفســـر. في 
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الحمـــد لله، والصـــاة والســـام على رســـول الله، 
وعلـــى آلـــه وصحبه ومـــن والاه. 

ا بعد،   أمَّ
ة  فهـــذا مقـــالٌ منعقـــدٌ حـــوْل عَلَمٍ مـــن أعـــام أمَّ
الإســـام، ورمزٍ من رموزهـــا، ومفخرةٍ مـــن مفاخرها، 
غـــاص في مياديـــن علـــوم القـــرآن، ودرس الحديـــثَ، 
غة، فكان شـــمعةً أضـــاءت أرجاء  والفقـــهَ، وفنـــونَ اللُّ
فه من مـــوروثٍ علمي  ـــق إليه، وبمـــا خلَّ

ِّ
الكـــون بما وُف

مين�ة.  رَر الثَّ زاخرٍ بالـــآلئ النفيســـة، والـــدُّ
ـــه مقالٌ يـــدور حـــول التعريـــف بالإمـــام الداني،  إنَّ
عـــة، خصوصـــاً مـــا تن�اولتهـــا الأقلام  فَاتـــه المتنوِّ ومؤلَّ
ـــ�ة بالدراســـة والتمحيـــص؛ فأبرزت مـــا احتوته  الليبيَّ

حواشـــيها  عـــت  ورصَّ ـــة،  لغويَّ ونِـــكَاتٍ  فوائـــد  مـــن 
في  ـــبُ  الطيِّ الأثـــرُ  لهـــا  وكان  ـــة،  البهيَّ بالتعليقـــات 
الدراســـات المعقـــودة حـــول هـــذه المؤلّفَـــات، فضلًا 
ـــون حول هـــذا العَلَم من  ـــاث الليبيُّ ا وضعـــه البُحَّ عمَّ
سُـــسٍ في رسم 

ُ
ه من قواعد وأ دراســـاتٍ، وحول ما ســـنَّ

المبين.  الكتـــاب 
ـــه عثمـــانُ بـــنُ ســـعيد بـــنِ عثمـــان بنِ ســـعيد    إنَّ
بُو عمـــرو الـــداني، المولـــودُ بقرطبة ســـنة: 

َ
بـــن عمـــر، أ

)371هــــ(، رحل إلى دانيـــ�ةَ بالأندلس، فنُســـب إليها، 
ةَ.  مَيِّ

ُ
وعُـــرف بـ)ابن الصـــرفي(، وهو مـــن موالي بـــي أ

بـــدأ هـــذا العَلَمُ طلبَـــه العِلْـــمَ وهو ابنُ أربع عشـــرة 
 ، والتمـــزُّ بـــوغ  النُّ علامـــاتُ  عليـــه  فظهـــرت  ســـنة، 

واشـــتُهر بكثرة حفظـــه للحديـــث، وذاع صيتُ�ه في علم 
حْو،  القـــراءات، مَـــعَ البَراعَـــة فِ علـــم التفســـر، والنَّ
الَ 

َ
والفقه، حـــىَّ صـــار عَلَماً يشـــارُ إليْـــه بالبَنـــ�ان. ق

ـــيُوخ: لـــم يكـــن في عصره ولا بعـــد عصره  بَعْـــضُ الشُّ
حَـــدٌ يُضَاهيـــه في حفظه وتحقيقـــه، وكان يقـــولُ: ما 

َ
أ

طُّ إلاَّ كتبت�هُ، ولا كتبتُـــ�ه إِلاَّ حفظتُه، ولا 
َ

يْتُ شـــيئ�اً ق
َ
رأ

لة 
َ
ل عن المسأ

َ
ه كان يُسْـــأ حفظتُه فنســـيتُ�ه، ويُذكَرُ أنَّ

يُوردهَا بجميع ما 
َ
ـــلَف، ف ـــا يتعلق بالآثـــار وكلام السَّ مِمَّ

ه  فيها مســـنَدة مـــن شُـــيُوخه إلى قائلها، وقـــال في حقِّ
ابـــنُ الجزري: مـــن نظر كُتُبَـــ�ه عَلِمَ مقـــدار الرجل، وما 
ـــاح العليم. وهبـــه الله – تعـــالى- فيه، فســـبحان الفتَّ

ه، فسَـــعةُ  ولا غَـــرْوَ أن يُوسَـــمَ هـــذا العَلَـــمُ بهذا كلِّ
رت 

َّ
روايتـــ�ه ودرايت�ه أكســـبتْ�ه مهارةً في التأليـــف، ووف

نت�ه من  له الوقت في اســـتحضار أقـــوال العلمـــاء، ومكَّ
ا غمُض  لت له الكشـــف عمَّ الُحكـــم على الآثار، وســـهَّ
بأفصـــح  جريانَـــه  لقلمـــه  ـــرت  ويسَّ الألفـــاظ،  مـــن 

اً.    العبـــارات، فكان - بحـــقٍّ - عَلَمـــاً متميِّ
، وزار مصرَ،  ، فحـــجَّ

َ
دخـــل أبو عمـــرو الداني المشـــرق

ف  وعـــاد فتُوفي في بلـــده ســـنة: )444هـ(، بعـــد أنَّ ألَّ
فاً ورســـالةً عُنَي بجمعهـــا الدكتور  مائة وعشـــرين مؤلَّ
وري الحمَـــد في كتـــابٍ أســـماه )فهرســـت  غانـــم قـــدُّ
تصانيف الإمـــام أبي عمرو الـــداني الأندلـــي(، بل إنَّ 
بعـــض مـــن ترجَم لـــه تجـــاوز ذلـــك إلى ما يقـــرب من 
ه الدكتـــور عبد  فـــاً. وهـــذا ما أقـــرَّ مائـــةٍ وثمانـــن مؤلَّ
فاته من  الهـــادي حميتو بعـــد أن عكف على رصـــد مؤلَّ
�ا بتلـــك المؤلفاتِ،  بطـــون الكتب؛ ليضـــع معجماً معنيًّ
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يضـــمُّ ذلك العـــدد الهائل، أســـماه )معجـــم مؤلفات 
الحافـــظ أبي عمـــرو الـــداني - 444هــــ - إمـــام القراء 
بالأندلس والمغـــرب وبيـــ�ان الموجود منهـــا والمفقود(.

بالقـــراءات  ـــ�ةً  معنيَّ فاتـــه  مؤلَّ جُـــلُّ  وقعـــت  وقـــد 
ذلـــك  مـــن  فـــكان   ، العثمـــانيِّ والرســـم  والتجويـــد 
)التيســـرُ في القـــراءات الســـبع(، و)جامـــع البي�ان في 
القـــراءات الســـبع( كذلـــك، و)المحتـــوى في القراءات 
الشـــواذ(، و)الموضـــح لمذاهـــب القـــراء(، و)الفتـــح 
والإمالـــة(، و)الاهتدا في الوقـــف والابت�دا(، و)الوقف 
د( و)التحديـــد في الإتقـــان والتجويد(،  علـــى المشـــدَّ
و)المحكـــم في نقـــط المصاحـــف(، و)المقنـــع في رســـم 
هة على أســـماء  مصاحـــف الأمصـــار( و)الأرجوزة المنبِّ
صـــول القراءات( و)طبقـــات القراء 

ُ
واة وأ اء والرُّ القـــرَّ

ابعين(، وهـــو عظيم في  والمقرئين مـــن الصحابـــة والتَّ
بابـــه، ويقـــع في أربعة أســـفارٍ. 

ـــا ألفه في غـــر القراءات والرســـم - وهـــو قليلٌ  وممَّ
رجـــوزة في أصـــول الســـنة(، و)معرفـــة 

ُ
- كتـــابُ )الأ

والملاحـــم(،  الفـــن  و)كتـــاب  الحديـــث(،  طـــرق 
و)الســـن الـــواردة في الفـــن(، و)الرســـالة الواعيـــة 
لابـــن  المنتقـــى  شـــرح  و)المرتقـــى  الاعتقـــادات(،  في 

الجـــارود(.  
�ة حـــظٌّ وافـــرٌ ضِمْنَ ما  وقـــد كان للدراســـات الليبيَّ
ة، وحول  ة المتمـــزِّ ة العلميَّ عُقِدَ حـــول هذه الشـــخصيَّ

فه هـــذا العَلَـــمُ، فها هـــو ذا الباحث بشـــر علي  مـــا ألَّ
حامـــد خليـــل يعقـــد رســـالة دكتـــوراه للمقارنـــة بين 
فـــه الإمام الـــداني وبـــن ما ألفـــه ابـــنُ الأنب�اري  مـــا ألَّ
والأشـــموني كذلك في بـــاب الوقـــف والابتـــ�داء، وهي 
النحـــوي للوقف والابتـــ�داء بين  بعنـــوان: )التوجيـــه 
ابن الأنبـــ�اري والـــداني والأشـــموني دراســـة مقارنة(، 
وقد نُوقشـــت هذه الرســـالة بكليـــة دار العلوم جامعة 

القاهـــرة، في العـــام الجامعـــي: 2010 - 2011م. 
وهـــا هـــو ذا الباحـــثُ محمـــود عيـــى محمـــد بن 
حليـــم يعقـــد رســـالة ماجســـتير حـــول )المصاحـــف 
ـــ�ة المطبوعـــة بروايـــة قالـــون عن نافع دراســـة  الليبيَّ
ها في قســـم القـــراءات  ـــة مقارنـــة(، وقـــد أعدَّ وصفيَّ
ة جامعة  ة القرآن الكريم والدراســـات الإســـاميَّ بكليَّ

رة، ونوقشـــت في العـــام الجامعي: 1440  المدين�ة المنوَّ
1441هـ.   –

ـــ�ة  الليبيَّ المصاحـــف  تلـــك  أشـــهر  أنَّ  يخفـــى  ولا 
ـــقَ ما اختـــاره الإمام 

ْ
المطبوعـــة المصحـــفُ المطبوعُ وَف

ة(.  الـــداني، الموســـوم عندنـــا بـ)مصحـــف الجماهيريَّ
كمـــا عقـــد الباحـــث الشـــيخ أحمـــد المهـــدي عبد 
هـــا لنيـــ�ل درجـــة الماجســـتير في  الجليـــل رســـالة أعدَّ
ة بكلية الآداب، جامعة  قســـم الدراســـات الإســـاميَّ
عمـــر المختار، جـــاء عنوانها: )الإمامُ الـــداني وجهودُه في 
علم القـــراءات من خلال كتابه التيســـر(، نوقشـــت 
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دْلَ 
َ
في العام الجامعي: -2016 2017م، بـــنَّ فيها ما أ

به هـــذا العلَـــمُ في هـــذا العِلْمِ، وأبـــرز فيها أثـــرَهُ فيمن 
ـــف بعده مـــن علماء القـــراءات والرســـم كذلك.   ألَّ

فـــاتِ المنعقدةِ حول  وللشـــروح نصيبٌ ضِمْـــنَ المؤلَّ
نـــ�ا نجد للدكتـــور أحمد محمد              الإمـــام الـــداني، وذلك أنَّ
جـــاد الله شـــرحاً حـــول مـــا نظمـــه الشـــيخ عبد الله 
بن علـــي جمـــال المحجـــوبي المصـــراتي )ت:1996م(، 
لاب في رســـم  ة الطُّ اب شـــرح عُدَّ وَسَـــمَهُ بـ)غُنْيَ�ة الكُتَّ
الكِتَـــاب(، وهو شـــرح في طـــور النشـــر، معـــيٌّ ببي�ان 
ما احتـــواه ذلك النظـــم من قواعـــدَ تُوافق مـــا اختاره 
اني، ومـــا جرى عليـــه العمـــلُ في المصاحف  الإمامُ الـــدَّ

    . �ة لليبيَّ ا
ويـــأتي ضمن هـــذه الدراســـات المنعقدة حـــول هذا 
م المنشـــور في مجلـــة العلوم  العلَـــم ذلك البحث المحكَّ
�ة بكليـــة الآداب والعلوم بالمرج  والدراســـات الإنســـانيَّ
جامعـــة قاريونـــس، في عددها الثالث لســـنة: 2014، 
تحـــت عنـــوان: )أبو عمـــرو الـــداني رائد مدرســـة علم 
مٌ من الباحث:  القـــراءات بالأندلس(، وهو بحث مقـــدَّ
ه  الحســـوني عادل عبد العزيز غيث عبـــد الخالق، أعدَّ
ة  ة الفذَّ الباحـــث بُغيـــة إظهـــار أثـــر هـــذه الشـــخصيَّ
فيمن جاء بعده مـــن أعلام القـــراءات، وخصوصاً من 
انتســـب منهم إلى مدرســـة القراءة والإقراء بالأندلس.  
ة  �ة بهذه الشـــخصيَّ مـــة المعنيَّ ومـــن البحـــوث المحكَّ
البحـــثُ المنشـــورُ في العـــدد الصـــادر ســـنة: 2020م 
بمجلـــة جامعـــة العلوم الإســـامية بـــالأردن بعنوان: 
)الألفـــاظ التي ســـكت عنها الشـــيخان – الـــداني وأبو 
م  داود - في رســـم القرآن في غـــر الألفـــات(، وهو مقدَّ
من الدكتور أحمد ســـالم حرشـــة لحصر تلك الألفاظ 
عنـــد هذيـــن العلمين مـــن خـــال كتابيْهمـــا )المقنع 

التبيين(.  ومختصـــر 
وسيُنْشَـــرُ - قريب�اً بإذن الله - ضِمْـــنَ هذه البحوث 
مـــة البحثُ الموســـوم بـ)المنهج العقـــدي للإمام  المحكَّ
م مـــن الباحث:  أبي عمـــرو الـــداني(، وهـــو بحث مقـــدَّ
مجلـــة  إلى  الـــافي  أحمـــد  البهلـــول  فضـــل  الأســـتاذ 
ة، بيِّ فيـــه الباحثُ عقيـــدة هذا  الجامعـــة الأســـمريَّ
ة والجماعة من  الإمام المنبثقـــة من عقيدة أهل الســـنَّ
خلال كتابه الموســـوم بـ)الرســـالة الواعية لمذهب أهل 
ة والجماعة في الاعتقادات وأصـــول الديانات(.     الســـنَّ
�ة حول ما اختـــاره الإمامُ الداني  ومن المؤلفـــات الليبيَّ
فـــه الدكتور: إدريـــس مفتاح  في رســـم المصحف مـــا ألَّ

حمـــودة بعنـــوان: )الدليـــل الـــوافي في بعـــض الرســـم 
القـــرآني علـــى ما اختـــاره أبو عمـــرو الـــداني المالكي(، 
وهو كتـــابٌ يُعنى بالأســـس والقواعد لطـــاب الزوايا 
ـــقَ مـــا اختـــاره الإمـــام الداني، 

ْ
ومراكـــز التحفيـــظ وَف

مة( ســـنة  وقد طبع بـ)مجمع ليبي�ا للدراســـات المتقدِّ
2021م. 

فات  ـــا عُنَِ برســـم الإمام الـــداني من تلـــك المؤلَّ وممَّ
مـــا ألفه عثمـــان رجـــب أبـــو ســـنين�ة، وهـــو بعنوان: 
فٌ أصدرته  )إنبـــ�اءُ الغمر برســـم أبي عَمْرو(، وهـــو مؤلَّ
مكتبـــ�ة دار ابـــن الأرقـــم، مُوَافِـــقٌ لِمَـــا جرى بـــه عملُ 

�ة في رســـم الإمـــام الداني.  الكتاتيـــب الليبيَّ
ور  وقد اشـــرك الشـــيخ عبـــد الباســـط مختـــار مدُّ
اي في إعداد كتاب أسمياه:  والشـــيخ حســـام ناجي البكَّ
)المرشـــد المعـــن في رســـم وضبـــط الكتـــاب المبين(، 
قَ روايـــةِ قالونَ، 

ْ
صٌ في الرســـم والضبـــط وَف وهو ملخَّ

ة برســـم الداني،  حسَـــب اختي�ار مصحـــف الجماهيريَّ
ة  ة للأوقاف والشـــؤون الإسلاميَّ نشـــرته الهيئ�ة العامَّ

العام المنصـــرم: 2022م.  في 
فات كتابَ الشـــيخ  ولنـــا أن نُـــدرج ضِمْنَ هـــذه المؤلَّ
ســـهيل في رسم  شُـــكري أحمد حمادي الموســـوم بـ)التَّ
ـــل بـ)تذكرة  وضبط بعـــض كلمـــات التنزيـــل(، المذيَّ
القـــرآن(،  لكلمـــات  الإشـــارة  حـــذف  في  الولـــدان 
ل  وبـ)الجوهر اللطيف( للشـــيخ علي الجـــكاني، والمذيَّ
�ة  بـ)مـــن العلامة الدنفاسي(، فكلُّ هـــذه الكتبُ معنيَّ
بمـــا اختـــاره الإمام الـــداني، ومـــا جرى عليـــه العمل في 

�ة.  الليبيَّ الكتاتيـــب 
ـــ�ة حول  فـــات الليبيَّ ا ينـــ�درج ضِمْـــن هذه المؤلَّ وممَّ
مـــا اختـــاره الإمام الـــداني – وهـــو في طـــور التأليف – 
ذلـــك الكتاب الموســـوم بـ)قواعد رســـم الإمـــام الداني 
وتوجيهاتهـــا(، وهو كتـــابٌ يُعَـــدُّ من قِبَـــل كاتب هذا 
ـــه: الصـــادق أحمد  المقـــال، العبـــد الفقـــر إلى عفو ربِّ
عبـــد الكريم الخـــازمّي، وقد عُـــيَِ هذا الكتـــاب ببي�ان 
الاحتجاج لِمَـــا اختاره الإمام الـــداني، وإظهار اللطائف 
ـــة الـــي بَـــىَ عليهـــا ذلـــك الإمـــام اختي�اراته،  اللغويَّ
ونســـأل الله أن يمُنَّ بتمام هذا العمـــل في أقرب وقت، 

ـــه وليُّ ذلك والقـــادر عليه. وأن ينفع بـــه، إنَّ
دٍ، وعلـــى آله وصحبه  دنا محمَّ ى الله على ســـيِّ وصلَّ

م تســـليماً كثيراً، وسلَّ
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

                                                                                 



أغسطس 2023م
02محرم 1445هـ 35

إضـــاءات حـــول دور الســـياق
في فهم النصوص الشرعية

الإضـــاءة الأولــــى )1(
أ. الفيتوري بن محمد شعيب
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بـــادئ دي بـــدء.. أبـــارك انطلاق مجلة »مشـــعل« 
الصـــادرة عن مركـــز الشـــيخ الغرياني للكتـــاب، والتي 
نتمـــى أن تكـــون مشـــعلًا مضيئـــ�اً في ســـماء المعرفـــة 
في بلادنـــا، تؤســـس لثقافـــة عامـــة علميـــة وفكرية، 
وخاصـــة في رحاب العلوم الشـــرعية، ولتكون -أيضاً- 

فضـــاءً رحباً واســـعاً للمناقشـــة الجـــادّة والرصين�ة.
المجلـــة،  هـــذه  في  للكتابـــة  دُعيـــت  لمـــا  حقيقـــة 
وتنـــ�اول مواضيع فيهـــا، وليكون الســـياق والنصوص 
الشـــرعية هو الانطلاقـــة، رحبت بكل ســـرور، مُؤملًا 
أن تكـــون الكتابـــة في قالب يجمع بـــن البحث العلمي، 
والكتابـــة الموضوعية المسترســـلة، باعتبـــ�ار أن المجلة 
لا هـــي بالعلمية البحثـــة، ولا هي بالثقافيـــة المحضة، 
وبالتـــالي آثـــرت أن تكـــون الكتابـــة في هـــذا الموضـــوع 
عبر اضـــاءات متت�اليـــة في أعدادها المتواليـــة بإذن الله 
تعـــالى، لمحدودية الكلمـــات، ولإعطـــاء الموضوع حقه 

بالنقـــاش والكتابـــة، وعلـــى الله التكلان.

توطئة:
الحمـــد لله الـــذي أنعـــم علـــى علمائه بالتوســـع في 
المـــدارك والأفهـــام، وجعـــل الحـــروف والمعـــاني دلالة 
على الإيضـــاح والبي�ان، فشـــرحوا الأحاديث بمقتضى 
التنزيـــل والمقـــام، وأبانـــوا ســـياقها في المقـــام واللفظ 
والحال، مســـتقصين منها الفوائـــد والحكم والآداب، 
ســـائرين على منهـــج قويم بالشـــرح والبيـــ�ان، لتنتج 
عنها أحكامـــاً فقهية وأصولية بدلالـــة الألفاظ ومرمى 
المعـــاني بالســـياق، لا تخـــرج عـــن مقاصـــد الشـــريعة 

عرجاء. تأويـــات  تـــأول  ولا  الغراء، 
قد يظن ظـــان بأن دراســـة علم الســـياق ونظرياته 
المختلفـــة والمتعـــددة وتنزيلهـــا على العلوم الشـــرعية 
أمـــر  إلاَّ  يكـــن  لـــم  الحديـــث-  العصـــر  في  -خاصـــة 
مســـتحدث ومســـتجد لـــم يكـــن عنـــد علمـــاء الأمة 
الســـابقون، ولـــم بكن جزءا مـــن تراث الأمـــة العريق، 
وهذا ظنٌّ ونظـــرةٌ جانبها الصواب، حيـــث إن الدارس 
المتفطـــن لا يجـــد صعوبـــة في دحـــض هـــذا الاتجـــاه، 
باعتب�اره فهـــم مغلوظ، إن لم يكن يحمـــل قصر النظر، 
إذ أنَّ الحقيقـــة والواقع العلـــي القديم منه والحديث 
علـــى النقيض من ذلـــك، إذ كان لعلمـــاء الأمة قصب 
الســـبق في إدخال هذا العلـــم بطريقة مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة في تراثن�ا الإســـامي العريق، خاصـــة في علم 
التفســـر، وعلم شـــرح الأحاديث النبويـــة، وما يتعلق 

بها من علـــوم أخرى، ارتب�اطاً بســـياق الـــكلام، ومرمى 
المعـــاني، بالمقام والحـــال واللغـــة والقرين�ة.

بـــل إن لكثير مـــن العلمـــاء الأقدمون قـــدرة فائقة في 
اســـتخلاص الأحكام من الجمـــل والعبـــارات، وذلك 
بالرجـــوع إلى ألفاظها وســـياقها، باعتبـــ�ار أن الألفاظ 
لها ضروبا من المعاني لا يســـتقيم اســـتخلاص الحكم 
منهـــا إلا عند ربطها بســـياقها الســـابق واللاحق، وهذا 
مـــا اعتنى بهـــا علمـــاء الأمـــة قديمـــاً وحديثيـــ�اً وعلم 

الأصـــول وقواعده خير شـــاهد علـــى ذلك.
إن الناظـــر علـــى وجـــه الدقـــة والتمعن والدراســـة 
في أصـــول العلـــوم وفروعهـــا المختلفـــة الناتجـــة عـــن 
الاجتهـــاد، يتبين لـــه مدى اهتمـــام علماء المســـلمين 
بالســـياق، حتى أصبح منهجا كاملًا وواضحاً في شـــرح 
المعـــاني وتنزيل الأحكام وبيـــ�ان المراد، قـــد لا يرتقي إلى 
أن يكون تحت عبـــاءة »النظرية الكاملـــة«)(  كما هو 
الحـــال عند الغرب، ولكنهم اســـتطاعوا أن يؤسســـوا 
لهـــذا العلـــم مســـاراً واضحـــاً لا يمكن القفـــز عليه في 
جـــلِّ العلـــوم الشـــرعية المختلفـــة، ومن خالـــف هذا 

المنهـــج بان عـــواره وســـقطت تفســـراته وأحكامه.
بهـــا  اعتـــى  الـــي  العلـــوم  مـــن  الســـياق  إن علـــم 
المســـلمون في تفســـر كتاب الله المجيد في بـــادئ الأمر 
أكـــر مـــن غيرها مـــن العلوم الأخـــرى، وصـــولًا للفهم 
الصحيـــح لتفســـر كتـــاب الله المجيـــد، إذ هـــو إحدى 
أهـــم الطـــرق في فهـــم الكلمـــات والآيـــات والســـور، 
في التن�اســـب والترابـــط، فيمـــا بينهـــا، وبـــن اللاحق 

فيها. والســـابق 
ــذا  ــوا بهـ ــراح الحديـــث اهتمـ ــا أن المحدثـــن وشُـ كمـ
العلـــم »علـــم الســـياق« في شـــرحهم لأحاديـــث النـــي 
صلى الله عليه وسلم لتكـــون الشـــروحات والأحـــكام ناتجـــة عـــن الواقـــع 
ذاك  أو  لهـــذا  تحديثـــ�ه  المصطفـــى عنـــد  أراده  الـــذي 
الحديـــث، اســـتخلاصاً للأحـــكام، وفهمـــاً للمعـــاني، 
ــراً للأمـــر والنهـــي، غـــر أن  وبي�انـــاً للإعجـــاز، وتقديـ
علمـــاء الحديـــث قـــد يُشـــرون صراحـــة إلى أن الفهـــم 
ـــون  ـــل يكتف ـــرون، ب ـــد لا يُش ـــياق وق ـــن الس ـــاً ع كان ناتج
يرتبـــط  مـــا  أو  العقليـــة  بالأدلـــة  مقرونًـــا  بالشـــرح 
بالنـــص مـــن القرائـــن المقاميـــة أو اللفظيـــة، أو الحاليـــة 
لـــه، أو غيرهـــا مـــن دون التصريـــح بدلالـــة الســـياق 

ــا. عليهـ
ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول: بـــأن الســـياق أصل من 
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أصول فهـــم النصوص الشـــرعية التي اعتمـــد عليها 
كثير من العلمـــاء والفقهاء في تنزيل الأحـــكام، وتقرير 
الجزئيـــ�ات الشـــرعية، وصـــولًا إلى الفهـــم الصحيح 
والحكـــم الصريح المســـتنبط من حديـــث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم. قـــال ابـــن تيميـــة شـــيخ الإســـام )ت728ه( 
رحمـــه الله »ينظـــر في كل آيـــة وحديـــث بخصوصـــه 
وســـياقه، وما يبـــن معناه مـــن القرائـــن والدلالات، 
فهـــذا أصل عظيم مهـــم نافـــع، في باب فهـــم الكتاب 
والســـنة«)(. وبذلـــك فـــإن علـــم الســـياق أصل من 
أصول فهم الســـنة وشـــرحها، عظيم النفـــع على من 
اعتـــى بـــه، شـــرحاً أولًا، وتقريـــراً للأحكام الشـــرعية 

على مقتـــى الأحاديـــث النبويـــة ثاني�اً.

السياق وما هيت�ه
الســـياق من الناحية اللغوية: هو التـــوالي والتت�ابع، 
وإلحـــاق الأول بالآخـــر، مقرونـــا بالقرينـــ�ة والحـــال، 
الـــذي هـــو يتمـــز بالأســـلوب، ويتكون مـــن أصلين 
رئيســـن همـــا: )ســـياق النـــص، وســـياق الموقف أو 
الحال(، فتـــوالى العناصـــر التي يتحقق بهـــا التركيب 
والســـبك، يســـى )ســـياق النص(. وتوالي الأحداث 
الـــي صاحبـــت الأداء اللغـــوي وكانـــت ذات علاقـــة 

بالاتصـــال، يســـى )ســـياق الموقف()(.      
عـــدة  فلـــه  الاصطلاحيـــة:  الناحيـــة  مـــن  وأمـــا 
تعريفـــات، غير أن هنـــاك فارق بين الســـياق كنظرية 
ر لهـــا، والســـياق عند  الـــي اتخذهـــا »فـــرث«، ونظَّ
علمـــاء المســـلمين، وإن كان هنـــاك تقـــارب بينهمـــا 
في الدلالـــة والمعـــى، إذ يتضـــح أن الفـــارق الحقيقي 
يكمن بـــن كونهـــا نظرية متكاملـــة، أو أنهـــا جزء من 
علـــوم متن�اهيـــة فيهـــا، فـــالأول اتخذه فـــرث منهجا 
لـــه، والثـــاني ســـار علمـــاء المســـلمين عليها مـــن دون 
التنظير لهـــا كعلم أو مذهب وإنمـــا متن�اهية في العلوم 
ومقتضياتهـــا، وبذلـــك فـــإني أولًا أقف عنـــد النظرية 
لج 

َ
المتكاملـــة عند فـــرث تعريفـــاً وتدقيقاً، ومـــن ثَمَّ أ

إلى مـــا قاله علمـــاء الأمة في الســـياق تعريفاً وشـــرحاً 
ثانيـــ�اً، ليكتمل المعـــي ويتن�اقح بينهما مـــن غير إضرار 
ولا تســـفيه، باعتبـــ�ار أنهمـــا لا ينفـــك عـــن بعضهما 
البعض في المعني والدلالـــة الإجمالية والاصطلاحية. 
يعتبر فـــرث)( من أقـــدم وأشـــهر العلمـــاء الغربيين 
ـــروا واهتمـــوا بعلـــم الســـياق ومنهجه، في  الذيـــن نظَّ
دراســـة المعنى وتحصيـــل المقصود والمراد مـــن الكلام، 
معتبراً بأن المعـــى الحقيقي لا ينكشـــف إلا من خلال 
وضعـــه في ســـياقات مختلفـــة تتغـــر المعـــاني والمراد 

بتغيرهـــا، وهـــو مـــا يشـــر إليـــه بمصطلـــح تنســـيق 
اللغوية)(.  الوحـــدة 

المتكاملـــة مـــن وجهـــة نظـــر  الســـياق  إن نظريـــة 
همـــا:  أساســـيين  ركنيـــن  مـــن  تنطلـــق  »فـــرث« 
الركـــن الأول: »الســـياق اللغـــوي الداخلي أو ســـياق 
النـــص«، وقـــد أشـــار إليـــه من خـــال حديثـــ�ه عن 
وىـــن  الألفـــاظ،  تربـــط  الـــي  العلاقـــات  نوعيـــة 
العلاقـــات الداخلية أو الشـــكلية. وأمـــا الركن الثاني: 
»للنظرية الســـياقية« عنـــد »فيرث« فإنـــه معتمد 
علـــى »الســـياق الخـــارجي أو ســـياق الموقـــف«، وقد 
أشـــار إليـــه بالعلاقات الموقفيـــة، وهو الســـياق الذي 
تربطـــه علاقة ما مـــع الظروف والملابســـات المحيطة 
بالـــكلام أو العناصـــر الخارجيـــة)(. ومـــن ذلـــك كله 
يمكـــن القـــول بـــأن تعريـــف الســـياق اصطلاحـــاً في 
نظرية فيرث الســـياقية هي: »العلاقـــة بين العناصر 
تتحـــدّد  بحيـــث  الاجتماعـــي،  والســـياق  اللغويّـــة 
معـــاني تلـــك العناصر، وفقـــا لاســـتعمالها في المواقف 

المختلفـــة«)(.  الاجتماعيـــة 
وبعـــد هـــذه اللمحـــة والإشـــارة عن نظريـــة فيرث 
للســـياق  الاصطلاحي  التعريـــف  نـــدرس  الســـياقية 
من المنظور الإســـامي وتداخله في علومـــه، وماهيت�ه 
عنـــد العلماء المســـلمين قديمـــاً وحديثـــ�اً، ليتبين بعد 
ذلـــك توظيفهم لهذا العلم في الشـــروحات الحديثي�ة، 
أو التفســـرات القرآنيـــ�ة، أو التقعيـــدات الأصولية، 
وغيرهـــا مـــن العلوم الأخـــرى، قـــال ابن دقيـــق العيد 
»أمـــا  الســـياق:  عـــن  حديثيـــ�ة  عنـــد  )ت702ه( 
الســـياق والقرائن، فإنها الدالة على مـــراد المتكلم من 
كلامه«)(؛ بل إن الإمام الســـرخشي )ت483ه( من 
قبله نهج هـــذا المنهج عندما وصل إلى بيـــ�ان المراد من 
القرينـــ�ة وكونها معبرة عن الســـياق فقـــال: القرين�ة 
الـــي تقـــرن باللفظ مـــن المتكلـــم، وليـــس في اللفظ 
مـــا يوجب ذلـــك ظاهرا بدون تلـــك القرينـــ�ة، وتكون 
فرقـــا فيما بين النـــص والظاهر هي: الســـياق، بمعنى 
الغـــرض الـــذي ســـيق لأجله الـــكلام)(. ويقـــول ابن 
القيـــم الجوزيـــة )ت751ه( في بيـــ�ان معنى الســـياق 
بالمجمل: »الســـياق يرشـــد إلى تبيـــن المجمل وتعيين 
المحتمـــل«)(. ونرى الإمـــام الشـــافعي )ت790ه( 
رحمـــه الله أدرك أهمية الســـياق مبكـــراً في تصنيفاته 
فوضـــع بابا لـــه في رســـالته أســـماه: )بـــاب الصنف 
الذي يبين ســـياقه معنـــاه(، وإذا نظـــر إلى صيغة هذا 
البـــاب يتبـــن أنـــه يـــدور في التعريـــف الاصطلاحي 
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للســـياق، حيث أن نعت الإمام الشـــاطبي للســـياق في 
توضيح المعـــى يدل علـــى أنه مســـتوعب لمقتضيات 
الخطـــاب التي تتطلـــب النظـــر في مجموع مـــا يرتبط 

 . ) ( به
ومن ذلـــك كله يمكـــن تلخيـــص تعريف الســـياق 
في الاصطـــاح في الـــراث العـــربي بنـــ�اء علـــى تعريف 

العلمـــاء الأقدمـــون في النقـــاط الثـــاث التالية: 
الأولى: أن الســـياق هو الغرض؛ أي: مقصود المتكلم 

إيراد الكلام.  في 
والمواقـــف  الظـــروف  هـــو  الســـياق  الثانيـــ�ة: أن 
والأحداث التي ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشـــأنها. 

الثالثـــة: أن الســـياق هـــو ما يعـــرف الآن بالســـياق 
النظـــر  موضـــع  في  الـــكلام  يمثلـــه  الـــذي  اللغـــوي 
والتحليل، ويشـــمل ما يســـبق أو يلحق به من كلام)(.

أنواع السياق.
للســـياق أنواع كثـــرة عند أهـــل هذا الفـــن، غير أن 
أكثرهـــا ترجـــع إلى أصلـــن أو قســـمين لا ثالـــث لهما، 
وهما: )الســـياق اللغوي »المقالي«، والســـياق المقامي 
»الحال«(، وهمـــا مرتكز الكتابة هنـــا، وبذلك نكتفي 
بهما في الذكر، ونســـتغني عن غيرهما لســـببين: الأول: 
أن أغلـــب أنـــواع الســـياق –كمـــا ذكـــرت- مردهمـــا 
إلى هذيـــن القســـمين. الثـــاني: الاكتفـــاء بهمـــا يفـــي 

. ض لغر با
أولًا: الســـياق اللغـــوي: ويســـى أيضـــا بالســـياق 
المقـــالي: وهو دراســـة النص ومـــا حوي مـــن التركيب 
النحـــوي، والصـــرفي، والصـــوتي، بالإضافـــة إلى المعنى 
اللغـــوي)(،  البلاغـــي، والأداء  المعجـــي والأســـلوب 
وارتب�اطهـــا ببعضهـــا البعـــض، و ما يترتـــب على تلك 

العلائـــق مـــن دلالات جزئيـــ�ة وكلية)(. 
الســـياق  بـــأن  وتقســـيماً  معـــىً  يتضـــح  وبذلـــك 
اللغـــوي مرتبـــط بالقرائـــن المصاحبة لـــه، والتي تقوم 
علـــى حقيقـــة اللفـــظ ومعنـــاه، وموافقته لِما ســـبق 
مـــن القـــول، واتفاقه مع جملـــة المعـــى، وائتالفه مع 
القصـــدِ الذي جـــاء به جملـــة)(. قال الإمـــام الطبري 
)ت310ه(: »وَصْـــلُ معـــاني الـــكلام بعضـــه ببعض 

وْلى، مـــا وُجِـــد إليه ســـبي�لٌ«)(.
َ
أ

ثاني�اً: الســـياق المقـــامي: ويطلق عليه أيضا ســـياق 
الحـــال، وســـياق الموقف، وهو: الســـياق الخـــارج عن 

النـــص والكلمة والدلالة اللغويـــة الموجودة في الكلمة، 
بمعنى أنه يشـــمل كل مـــا يحيط باللفظ مـــن العناصر 
الخارجـــة عنه، ليشـــملَ الظروف التي تحيـــط بالكتابة 
أو القول، وقد يتســـع المعنى ليشـــمل أيَّ شيء يعود إلى 
ذلـــك العصر نراه مناســـبًا لتفســـره، وذلـــك أن المعنى 
المعجمي ليـــس كل شيء في إدراك معنى الـــكلام، فثمة 
عناصـــرُ غـــر لغوية ذاتُ دخـــل كبير في تحديـــد المعنى، 
بل جـــزء أو أجـــزاء مـــن معنى الـــكلام من ملابَســـات 

وظـــروف ذات صلة)(.
وعنـــد النظـــر إلى هـــذا النوع من الســـياق نجـــدُ أنه 
مســـتعمَل عند أهـــل العلم وشـــراح الحديـــث قديماً 
ظم،  بصيـــغ مختلفة منها: ســـياق الكلام، وســـياق النَّ
واللفـــظ الواضـــح فيمـــا سِـــيق لـــه، ومـــا كان الكلام 
ا لأجلـــه، ومـــا أوجبه نفـــسُ الكلام وســـياقُه، 

ً
مَسُـــوق

والنكرة في ســـياق الشرط، والفعل في ســـياق الشرط، 
ولـــكل مقام مقـــال، ومقتـــى الحـــال، وإلى غير ذلك 
ـــياق)(، ويمكـــن أن نضع تحت  من اســـتعمالات السِّ
قرينـــ�ة الســـياق المقـــامي أو ســـياق الحـــال القرائـــن 
والقرينـــ�ة  الشـــرعية،  القرينـــ�ة  الآتيـــ�ة:  الفرعيـــة 
الثقافيـــة، والقرين�ة الطبيعية، والقرينـــ�ة العقلية)(. 
وبالنظـــر إلى كليهمـــا )اللغـــوي والمقـــامي( نجـــد أنهما 
مترابطـــان متكامـــان لا يمكن فصلهما عـــن بعضهما 
البعـــض عنـــد شـــرح الأحاديـــث وفهـــم المعـــاني؛ بل 
إن الاقتصـــار علـــى أحدهمـــا دون الآخر مظنـــة الزلل 
والخلـــل في الفهم والاســـتنب�اط، »إذ أن الاقتصار على 
الســـياق المقالي وحـــده ســـيجعل النص بيئـــ�ة مغلقة 
تقتصر على مـــا تفيي�ده الألفاظ مـــن دلالات ومعان، 
المحيطـــة  الخارجيـــة  البيئـــ�ة  مـــن  الباحـــث  وتحـــرم 
بالنـــص، كمـــا أن التوقـــف عند دلالـــة ســـياق المقام 
فقـــط تجعـــل الباحـــث يحوم حـــول حمى النـــص دون 

إليه«)(. الولـــوج 
وإلى هنـــا أقـــف في هـــذه الإضـــاءة الأولى عنـــد هذا 
الحـــد، لأجـــدد الكتابة فيـــه في الأعـــداد التاليـــة بإذن 
الله، لســـببين: الأول: تقســـيم الموضـــوع إلى إضاءات 
متت�اليـــة مركـــزة تعطـــي الموضـــوع حقـــه، مـــن غـــر 
تطويـــل. والثـــاني: لمحدودية عدد الكلمـــات المتاحة في 

الواحد.  العـــدد 
جِـــدُ في هـــذه التقســـيم براحـــاً للمهتمين من 

َ
كمـــا أ

البُحّـــاث وطلبـــة العلـــم للتعقيب والإثـــراء والنقاش 
العلـــي، حول هذا الموضـــوع، والله مـــن وراء القصد، 

وعليـــه التـــكلان.         وللحديـــث بقية.



الحمـــد لله حق حمـــده، وصلى الله وســـلم على خير 
م ى خير خلقه وســـلَّ

ظهيرة الخميس )22 رمضـــان 1444هـ / 13 أبريل 
2023م(.

عـــت تاجـــوراء الشـــيخ الفقيـــه العالـــم الجليل  ودَّ
محمد الفيتوري الطشّـــاني، وتنسب أســـرته الكريمة 
هـــا الأعلى الشـــيخ علي الطشـــاني )من رجال  إلى جدِّ
القـــرن التاســـع الهجـــري(، وهـــو صاحـــب الزاويـــة 
المعروفة باســـمه شـــرقي تاجوراء )بمحلة الحميدية(. 
]1[، وقـــد أشـــار الفقيه الصـــوفي المؤرخ عبد الســـام 
 –  1648  / 1139هــــ   –  1058( التاجـــوري  العالـــم 
1727م( في كتابه المعروف )الإشـــارات ...( إلى الفقيه 
/ العالـــم الفلكي عبـــد الرحمن التاجـــوري )من رجال 
ه »مـــن أولاد  القـــرن 10هــــ / 16م(، وذكـــر أيضـــاً أنَّ
هـــذا  أنَّ  الجلـــيِّ  ومـــن   .]2[ الطشّـــاني«.  الشـــيخ 
اللقـــب العائلـــي الكريم الـــذي لا يزال حاضـــراً ممتدّاً 
)بت�اجـــوراء / وطرابلـــس/ ودرنـــة(، نســـبة بلدانيـــ�ة 
الســـياق  بالأندلـــس(، وفي هـــذا  ـــانة  ـــة إلى )طشَّ دالَّ
يذكر الشـــيخ الزاوي – رحمه الله تعـــالى - في )معجم 

الليبيـــ�ة(: )بئر  البلـــدان 
طشـــانة في وادي الرمل، 
طشـــانة  أســـرة  وأنَّ 

لا  الطشّـــاني[  ]مـــراده: 
بت�اجوراء،  موجـــودة  تزال 

الأســـر  مـــن  هـــا  أنَّ ويظهـــر 
هاجـــرت  الـــي  الأندلســـية 
إقليـــم  لأنَّ  طرابلـــس؛  إلى 

إشـــبيلية.  أرض  من  ـــانة  طُشَّ
وشـــنٍ  مضمومة  بطـــاءٍ  وهي 
التفت  وقـــد   .]3[ دة(.  مشـــدَّ

الأخ الفاضـــل الدكتـــور عبد الله 
أســـتاذ  الزيـــات،  محمـــد 

الأندلـــي  الأدب 
هـــذا  إلى  أيضـــاً، 
الأســـري  )اللقـــب 

الأندلسي   / الليبي 
الأصل(، 
المعروف 

ببعض 
المدن 

الليبي�ة، 
وذكر 
نقلًا 
عن 

مة الفقيه الجليل  وداع العلَّ
محمـد الفيتـوري الطشّانــي

أ. عمار محمد جحيدر
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)نفـــح الطيـــب، للمقـــري( أنَّ طشـــانة: »هـــي التي 
نـــزل بها ]الأمـــر الأموي[ عبـــد الرحمـــن الداخل عند 

.]4[ إشـــبيلية«.  دخوله 
تـــزال  لا  الكريمـــة  الأســـرة  هـــذه  علـــى  وفضـــاً 
ـــة على مـــا احتضنت�ه  بت�اجـــوراء معطيـــاتٌ أخرى دالَّ
البلدة الســـاحلية الريفية من مهاجـــري الأندلس إلى 
ســـواحل المغرب العربي، خـــال تلك المحنـــة الممتدة، 
قبل ســـقوط غرناطـــة )1492( وبعـــده، فيمن عرفوا 
)بالموريســـكيين(، وهـــم بقايـــا المســـلمين بالأندلس 
الذين حافظوا ســـرّاً على انتمائهم الإســـامي، ودفعوا 
لذلـــك ثمناً باهظاً مـــن الاضطهاد والمعانـــاة والهجرة. 
)زاويـــة  الأندلســـية  المعطيـــات  هـــذه  وأبـــرز   .]5[
م  ـــاب( التي لا تزال قائمـــة في بن�ائها الجديد المرمَّ الحطَّ
ـــب إلى هذه الأســـرة الأندلســـية  بت�اجوراء. وهي تُنسَّ
العلميـــة الأخـــرى التي اتخذت مـــن تاجـــوراء )مهجراً 
مرحلياً( إلى المشـــرق، ولـــم تلبت أن واصلـــت رحلتها 
مـــة، وأبرز أعلامها هناك الشـــيخ  لتســـتقرَّ بمكة المكرَّ
الفقيـــه الجليل محمـــد بن محمد الحطـــاب )902 – 
954هـ / 1497 – 1547م(، صاحب الشـــرح الحافل 
الطويـــل علـــى مختصـــر خليـــل، وهـــو فقيـــهٌ مكـــيٌّ 
ـــة( إلى طرابلـــس  ، شـــاعت )نســـبت�ه الوهميَّ مالكـــيٌّ
الغـــرب؛ ولا صلـــة لـــه بليبيـــ�ا – في واقع الأمـــر – من 
المنظـــور النقـــدي للتاريخ الثقـــافي ...الخ. ]6[. 
ـــن الباحثون  ويُـــرجى حقّـــاً وصدقـــاً أن يتمكَّ
الوثائق  الشـــباب من كشـــف المزيـــد مـــن 
والنصـــوص عن الهجـــرة الأندلســـية إلى 

مجمـــل البلـــدان الليبي�ة هنـــا وهناك.

ة للشـــيخ  المراحـــل التكوينيـــ�ة المحليَّ
: لجليل ا

يمكـــن القـــول بإيجـــازٍ إنَّ العالم 
الفقيـــه الفرضي الجليل الشـــيخ 
 – الطشـــاني  الفيتـــوري  محمـــد 
رحمـــه الله تعـــالى – قـــد جمـــع 
في تكوينـــ�ه العلـــي بـــن هذه 
المراحـــل المتت�اليـــة )المذكـــورة 
أدنـــاه( الـــي نستشـــفُّ مـــن 
 / البيئـــ�ة  »عطـــاء  خلالهـــا 
ســـات العلميـــة الليبي�ة  والمؤسَّ
رصيـــد  في  ـــاً  ممثَّ ـــة«،  المحليَّ

هـــذا العالم الجليـــل وغيره من علماء جيلـــه والأجيال 
العـــربي  عمـــر  مـــة  العَّل كالشـــيخ  عليـــه،  الســـابقة 
مة عبد  الجنزوري – رحمـــه الله تعالى، والشـــيخ العَّل
ب�ات بقاءه –  اللطيف الشـــويرف – أطـــال الله في الطيِّ
الذي يطيـــب لي أن أدعـــوه )ابن الإجـــدابي المعاصر(؛ 
تنويهـــاً »بعطـــاء طرابلـــس الـــذاتي، وكلاهمـــا لغويٌّ 
بـــارز، ولـــم يرحـــل إلى المشـــرق والمغـــرب ...«، وهذه 
المراحـــل التكوينيـــ�ة المحليـــة مرتبطة، في ســـياق هذه 

ســـات الآتيـــ�ة: الســـطور المتواضعـــة، بالمؤسَّ
)1( - مدرسة مراد آغا / زاوية أبي راوي بت�اجوراء:

بداية التحصيل الأولية في ســـرة الشـــيخ الطشاني، 
ببعض الكتاتيـــب والزوايا العلمية المعتـــادة في بلدته 
تاجـــوراء )وغيرهـــا(، وأبرزهـــا )مدرســـة مـــراد آغا( 
د في النصف  الملاصقة )للجامـــع الأعظم( الذي شُـــيِّ
الأول مـــن القرن )10هــــ / 16م(، وكان في أصله قلعة 
اتخذت مـــع البلـــدة الريفيـــة )منطلقـــاً لوجســـتي�اً( 
لتحريـــر مدينـــ�ة طرابلس المحتلة من طرف الإســـبان 
ل اســـم هذه  وخلفائهـــم فرســـان مالطـــة. وقـــد تحـــوَّ
المدرســـة فيما بعـــد إلى )زاويـــة أبي راوي( أحد أحفاد 
الشـــيخ عبد السلام الأســـمر، الذي اســـتقرَّ بت�اجوراء 
ـــةً ظاهرة،  وكان معنيّـــ�اً بالتعليـــم والإقراء عناية حفيَّ
فأكرمـــه الوجـــدان الثقـــافي ببلـــدة تاجـــوراء: بغلبـــة 
ر لها أن  ســـة العلمية التي قُـــدِّ اســـمه على هـــذه المؤسَّ
تجعل من تاجوراء إحـــدى البيئـــ�ات الحركية الظاهرة 
في تاريـــخ ليبيـــ�ا الثقافي خلال العصـــر الحديث. وكان 
الشـــيخ عبد الســـام العالم / بن عثمـــان التاجوري 
المذكـــور أعلاه أبـــرز أعلامهـــا طيلة العهـــد العثماني. 
ت هـــذه )المدرســـة / الزاوية( في  ]7[. وقـــد اســـتمرَّ
أداء رســـالتها التعليميـــة، وعرفـــت بحراكها المشـــهود 
في التعليـــم القـــرآني – علـــى وجه الخصـــوص - حتى 
وقـــتٍ قريب، ولكـــنَّ مبن�اها التاريخي هُـــدم أخيراً، مع 
دت بموضعه مدرسةٌ / منارة  الأسف الشديد، وشُـــيِّ
شـــرعية جديدة تواصـــل حراكها، وقـــد كان في الأرض 
لقيمتهـــا  إهمـــال  دون  الجديـــد،  لتأســـيس  ســـعٌ  متَّ
ـــة على ارتب�اطهـــا البنيوي  الأثريـــة / التاريخية الدّالَّ

الكبير. بالجامـــع 

)2( - معهد أحمد باشا الديني بمدين�ة طرابلس:
وقـــد بـــدأ حراكـــه القديـــم مـــن خـــال الحلقات 
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د في أوائل العهد  العلميـــة المعتـــادة بالجامع الذي شُـــيِّ
القرمانلـــي، وظـــلَّ أبـــرز أثـــرٍ معمـــاري لهـــذا العهـــد 
ر لهذه  )المحلـــي، المســـتعرب، المســـتقل(. ]8[، وقُـــدِّ
الحلقـــات بالمســـجد الجامـــع في ســـنوات الاحتـــال 
ل التنظيمي من خـــال رجال  الإيطـــالي بعض التحـــوُّ
روا )قانـــون مـــدارس الأوقاف(  الأوقـــاف الذين حـــرَّ
الصادر بت�اريـــخ 21 مارس 1920، وقـــد جاء في المادة 
الثالثـــة منـــه: »مدرســـة الأوقـــاف الثانويـــة هـــي: 
مدرســـتا أحمد باشـــا ومصطفـــى الكاتب، ومدرســـة 
باشـــا،  عثمـــان  مدرســـة  هـــي:  النهائيـــ�ة  الأوقـــاف 
ويُطلَـــق على مجمـــوع هذه المـــدارس الثلاثـــة لفظة 
ها شـــاعت في الذاكرة الثقافية  )الكليـــة(«. ]9[، ولكنَّ

باشـــا(. أحمد  )كلية  باســـم 
ل التنظيـــي اللاحـــق لهذه المؤسســـة  ـــا التحـــوُّ أمَّ
التعليميـــة الثقافيـــة، فقد جـــاء خلال العهـــد الملكي 
بت�أســـيس )معهـــد أحمـــد باشـــا الديني( على نســـقٍ 
نظـــاميٍّ مـــدرسيٍّ معاصـــر في أواخـــر الخمســـيني�ات، 
ونقـــل مقره إلى مبـــى )المدرســـة الإســـامية العليا( 
دت خلال ســـنوات الاحتلال أيضـــاً، بجهود  التي شُـــيِّ
مؤسســـة الوقف، في بداية الضاحية الكبيرة المعروفة 
بالظهرة شـــرقي طرابلس، مندمجة بجامع خليل باشـــا 
الذي يعود إلى الســـنوات الأخيرة مـــن العهد العثماني 
هـــا لم  الأول، وافتتحـــت المدرســـة ســـنة 1936، ولكنَّ
ـــر طويلًا بســـبب الحـــرب العالمية الثانيـــ�ة. وقد  تعمَّ
انتظـــم معهد أحمد باشـــا الديـــي في بنيتـــ�ه الجديدة 
د  ضمـــن بقية المعاهـــد الديني�ة التابعة لجامعة الســـيِّ
محمد علي الســـنوسي الإســـامية بمدينـــ�ة البيضاء. 
وكان الشـــيخ الجليل محمد الفيتوري الطشـــاني أحد 
طـــاب هذا المعهـــد في مرحلـــة التكوين الثانيـــ�ة، كما 
ةٍ عمريـــة لاحقة. غدا أحـــد مديريه الأجـــاء في محطَّ

د محمـــد بن علي الســـنوسي  )3( – جامعـــة الســـيِّ
بالبيضاء: الإســـامية 

كان المعهد الديـــي الأم بمدينـــ�ة البيضاء، في الجبل 
الأخضر البهيـــج، نواة لهذه الجامعة الإســـامية التي 
ســـت ســـنة )1381هــــ / 1961م(. ]10[ بالمدين�ة  سِّ

ُ
أ

المذكـــورة نفســـها، وكانـــت تحديثـــ�اً متطـــوراً لحراك 
الزوايـــا السنوســـية الذي تعـــود بداياته إلى أواســـط 
القرن التاســـع عشـــر. ]11[. وقد جاء في المادة الثالثة 
من قانونها التأســـيسي أنَّ الجامعة تشـــمل الأقســـام 
الكليـــات، 2 –  الدراســـية والهيئـــ�ات الآتيـــ�ة: »1 – 

المعاهـــد الثانويـــة والابت�دائي�ة، 3 – معاهـــد القراءات 
وتجويـــد القـــرآن، 4 – مـــدارس تحفيـــظ القـــرآن، 5 
- الأقســـام العامـــة، 6 – قســـم الوعظ والإرشـــاد، 7 
– هيئـــ�ة كبـــار العلمـــاء«. وبمقتضى قانـــون التنظيم 
رت  الجديد للجامعة الصـــادر في )نوفمبر 1961( تطوَّ
الشـــعب ]في الكلية الأم: كلية الشـــريعة الإسلامية[ 
يـــاتٍ ثلاث، مع إلغاء الســـنة الإعدادية التي كان  إلى كلِّ
على الطـــاب اجتي�ازها بعد المرحلـــة الثانوية كتمهيدٍ 
لدخـــول الكليـــات. وانتســـب في الدراســـة إلى جانب 
بٌ مـــن مختلف الجنســـيات  الطلبـــة الليبيين طـــَّا
الإســـامية، من جمهورية مـــالي والصومال وتشـــاد 
م لهم  ونيجيريـــا وفلســـطين والأردن وســـوريا، تُســـلَّ
جميعـــاً الكتـــب الدراســـية والزيُّ الرســـي، وتُصرف 
لهـــم منحٌ شـــهرية عـــدا امتيـــ�ازات القســـم الداخلي 
...« . ]12[. وتلـــك الكليات هـــي / بعمدائها الأجلاء 

: ضل فا لأ ا
ـ كليـــة الشـــريعة: الشـــيخ ســـليمان الـــزوبي، ثـــم 

الشـــيخ إمحمـــد جـــوان.
ـ كلية أصول الدين: الشيخ مصطفى التريكي.

ـ كلية اللغة العربي�ة: الشيخ إبراهيم رفيدة.
مـــع مـــا كان يغذيهـــا بطبيعة الحـــال مـــن المعاهد 

المذكورة. الدينيـــ�ة 
اســـتخرجتها  الـــي  القائمـــة  خـــال  مـــن  ونقـــف 
لمطبوعـــات الجامعـــة )وهي تضـــمُّ نحـــو 58 كتاباً(، 
جامعيـــاً على عددٍ مـــن أعضاء هيئـــ�ة التدريس، وهم 
الجامعية  فاتهم  مؤلَّ وموضوعات  أنفســـهم،  المؤلفون 
الكليـــات  إلى  الإشـــارات  بعـــض  مـــع  وأحجامهـــا، 
ونستشـــفُّ  عليهـــا.  رة  المقـــرَّ الدراســـية  والســـنوية 
رات  مـــن كل ذلـــك قـــدراً ملحوظاً مـــن المنهـــج والمقرَّ
ة بفضـــاء الأزهر  الدراســـية التي تبـــ�دو صلتهـــا الجليَّ

. يف لشر ا

وآفـــاق   / بالجغبـــوب  العليـــا  الدراســـات   -  )4(
العملـــي: الحـــراك 

مـــن  دفعـــات  ة  عـــدَّ المذكـــورة  الكليـــات  مـــت  قدَّ
خريجيها، كما افتتح قســـم للدراســـات العليا على أن 
يكون في الجغبوب ســـنة 1966، وخرجت أولى دفعاته 
ســـنة 1969. وكان الشـــيخ الجليل محمـــد الفيتوري 
الطشـــاني أحد هؤلاء الدارســـن الأوائـــل. وقد أفادني 
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الأســـتاذ الفاضل أحمد محمد القلال، المدير الســـابق 
لمكتبـــ�ة جامعة بنغـــازي المركزية – رحمـــه الله تعالى – 
مة )بت�اريـــخ 9 – 11 - 2006(، عن  رةٍ قيَّ بنب�ذةٍ محـــرَّ
ر لها  قُـــدِّ مجموعـــة )مخطوطـــات الجغبـــوب( التي 
لاتها مـــن الجغبوب ، ومـــا لحق بها  البقـــاء، بعـــد تنقُّ
مـــن أضرار الغـــزو الإيطـــالي للكفرة، ومـــا أصابها من 
قصـــف عنـــد نقلها من بنغـــازي إلى ســـلوق في الحرب 
العالميـــة الثانيـــ�ة، وإعادتهـــا إلى إدارة الأوقاف بمدين�ة 
بنغـــازي، ثم إلى المعهد الديني / والجامعة الإســـامية 
بالبيضـــاء، وعودتهـــا إلى الجغبـــوب دعمـــاً لبرنامـــج 
الدراســـات العليا الذي تـــمَّ افتت�احه هناك، وســـعيه 
ها إلى رصيد )قســـم  ـــق إليـــه بضمِّ

ِّ
الختـــامي الذي وُف

المخطوطـــات( بالمكتبـــ�ة المركزيـــة لجامعـــة بنغازي. 
.]13[

ا خريجـــو الجامعة الإســـامية فقد بـــرز العديد  أمَّ
منهـــم في حياة ليبي�ا المعاصـــرة في مختلف المجالات: في 
والقضاء،  والفتوى،  والفقه  الإســـامية،  الدراســـات 
والتعليـــم العـــام، والتدريـــس الجامعـــي، والإعلام، 
ر  هـــا لم تُعمَّ والأدب والحيـــاة الثقافيـــة. ومن الجليِّ أنَّ
صة القريب�ة  ر لهذه الجامعـــة المتخصِّ طويلًا، ولو قُـــدِّ
في فضائهـــا العلـــي مـــن جامعـــة الأزهر الشـــريف، 
أن يســـتمرَّ عطاؤهـــا لـــكان لهـــا شـــأنٌ آخـــر خـــال 
العقود الســـابقة من مطلـــع الســـبعيني�ات إلى اليوم. 
عيـــد ثاني�ةً تأســـيس هذه 

ُ
ــر( أ ل )17 فبرايـ وبعد تحـــوُّ

الجامعـــة، ولا تزال تواصل حراكها واســـتكمال بنيتها 
ـــعة للاضطلاع برســـالتها مـــن جديد. الموسَّ

بمدينـــ�ة  الديـــي  باشـــا  أحمـــد  معهـــد  إلى  عـــودة 
: بلـــس ا طر

ر، بعد 
َّ

نظـــراً لارتب�اطي التعليـــي بهذا المعهـــد الموق
رت عنه بضع  إتمـــام المرحلـــة الابت�دائيـــ�ة، فقـــد حـــرَّ
صفحـــات محـــدودة، أودُّ أن أعود إلى بعضهـــا في هذا 
راتـــه[ قريب�اً  الســـياق: »... وكان جـــلُّ منهجـــه ]مقرَّ
ل  رات المعتـــادة في المعاهد الأزهرية، وتتشـــكَّ من المقرَّ
ب�ة من الشـــيوخ  هيئـــ�ة التدريـــس فيـــه من نخبـــةٍ طيِّ
العلمـــاء، وخـــرة المعلمـــن مـــن ليبيـــ�ا ومـــن مصـــر 
الشـــقيقة أيضـــاً، كما كان يحظـــى بزيارات عـــددٍ من 
كبـــار العلمـــاء مـــن الداخـــل والخـــارج في محاضراته 

العامة. الثقافيـــة 
ويطيـــب لي أن أذكـــر في هذا المقـــام الأثـــر بامتن�انٍ 

بالغٍ أيضـــاً بعض أســـاتذتي في هذه المرحلـــة، وغيرهم 
ء الأفاضل: ـــن الأجـــَّا من المربِّ

المعهـــد  ــر  )مديـ المصـــراتي  ـــب  الطيِّ الشـــيخ   –  1
. ) بق لســـا ا

2 – الشيخ عمر الجنزوري.
3 – الشيخ سالم بوكر الجنزوري.

4 – الشيخ خليل علي المزوغي.
5 – الشيخ أحمد محمد الخليفي.

المعهـــد  ــر  )مديـ الماقـــوري  ســـالم  الشـــيخ   –  6
. ) للاحـــق ا

7 – الشيخ محمد رمضان أبو سعد.
8 – الشيخ أبو عجيلة محمد ماشين�ة.

9 – الشيخ محمد البوعيشي.
10 – الشيخ محمد الفيتوري الطشّاني.
11 – الشيخ عبد السلام مختار العالم.

12 – الشيخ سالم الشوماني.
ام. 13 – الشيخ عبد الحفيظ الدكَّ

14 – الشيخ الصادق غانم.
15 – الشيخ العربي اللواتي.

16 – الشيخ الصادق عبد السلام الغرياني.
مصـــر  )مـــن  شرشـــر  محمـــود  الشـــيخ   –  17

. ) لشـــقيقة ا
18 – الأســـتاذ أحمـــد لطفي ســـامة )أيضـــاً – في 

الاجتماعية(. المـــواد 
19 – الأســـتاذ أحمد وهـــب الله )أيضـــاً – في المواد 

. ) عية لاجتما ا
20 – الأســـتاذ أحمد نجيب عبد الغـــي )أيضاً – في 

الرياضيات(.
21 – الأســـتاذ طلعت حســـن الخـــامي )أيضاً – في 

.]14[ الإنجليزيـــة(.  اللغة 

 / المهندســـة  الفاضلـــة  دة  الســـيِّ عُنيـــت  وقـــد 
ة أحمد الشـــحاتي بإعداد رســـالتها لمرحلة  الباحثـــة عزَّ
الماجســـتير عـــن: )اســـهامات المؤسســـات التربوية 
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والتربـــوي:  والثقـــافي  التعليـــي  المجـــال  في  الرائـــدة 
مدرســـة الفنـــون والصنائـــع الإســـامية / ومعهـــد 
مالك بـــن أنـــس للتعليم الديـــي أنموذجـــاً(، وكانت 
مة إلى مدرسة العلوم الإنســـاني�ة - في الأكاديمية  مقدَّ
الليبيـــ�ة، بإشـــراف الدكتـــور عمـــر بشـــر الطويـــي، 
ونوقشـــت ســـنة )2013(. وعـــادت في دراســـتها إلى 
بعض شـــيوخ المعهد وطلابه الدارســـن فيه، وآثرتُ 
أن نقـــف في هـــذا الســـياق علـــى إفادتهـــا التاليـــة في 
ا  الرســـالة التي لا تـــزال مرقونة عـــن إدارة المعهد: »أمَّ
ـــاني الذي  فضيلـــة الشـــيخ محمـــد الفيتـــوري الطشَّ
تـــوَّل إدارة معهد مالك بـــن أنس ســـنة 1980، خلفاً 
للشـــيخ محمـــد عبد القـــادر الأزهـــري، فيقـــول عن 
ســـبب تغيير اســـم المعهد مـــن أحمد باشـــا إلى مالك 
بـــن أنـــس: »لا أذكـــر التاريـــخ، لكن تـــمَّ التغيـــر إثر 
ع علاقـــات القذافي بتركيـــا، وثورته علـــى كل ما  تصـــدُّ
يتصـــل بها. لقـــد آثرنا أن نغيِّ اســـم المعهد المنســـوب 
إلى الـــوالي العثمـــاني ]القرمانلـــي[ أحمـــد باشـــا، قبل 
أن يطـــال ســـخط القـــذافي ونقمتـــه المعهـــد فيغلقه، 
وأســـمين�اه على اســـم الإمام مالك بـــن أنس صاحب 
بـــع في ليبيـــ�ا«. كمـــا واصلـــت  المذهـــب المالكـــي المتَّ
الباحثـــة الكريمة متابعة حراك الشـــيخ الطشـــاني في 
إدارة المعهـــد، ومـــا تعرض له مـــن المضايقـــات، وإلى 
نقـــل مقره )من الظهـــرة / إلى الهاني( خلال ســـنوات 
إدارتـــه، إلى أن انتهى المعهد بعده بقليـــل، بنهاية العام 

الـــدراسي 1986.

ر لي أن أكـــون بـــن مَـــنْ عـــادت إليهـــم  وقـــد قُـــدِّ
ب المعهـــد، ودفعتـــي إلى  الباحثـــة الكريمـــة مـــن طـــَّا
ر(،  الإجابـــة عـــن عـــددٍ مـــن الأســـئلة في )حـــوار محـــرَّ
فرغـــت منـــه صبـــاح الخميـــس )16 - 5 - 2013(، 
ــن  ــة عـ ــزة؛ إجابـ ــطور الموجـ ــذه السـ ــه بهـ ــي منـ وأكتفـ

الســـؤال التاســـع:
ـ مـــا هـــو برأيكـــم الـــدور الاجتماعـــي الذي قـــام به 

معهـــد أحمـــد باشـــا الديني ؟
ج: قـــد يتمثـــل هـــذا الـــدور الاجتماعـــي للمعهـــد 
ـــراف  ـــف أط ـــة في مختل ـــد المماثل ـــن المعاه ـــره م ـــع غ )م
ـــن  ـــعةٍ م ـــريحةٍ واس ـــداد ش ، في إع ـــيٍّ ـــكلٍ جل ـــاد( بش الب
أبنـــ�اء المجتمـــع(، والحـــرص علـــى  الطـــاب )مـــن 
ـــة  ـــه التربوي ـــه وطرق ـــاً لمناهج ـــم وفق ـــم وتأهيله تكوينه
الســـائدة آنـــذاك لمواصلـــة التحصيـــل الجامعـــي ومـــا 
ــا بعـــد بأدوارهـــم العمليـــة في  إليـــه، والاضطـــاع فيمـ

خدمـــة مجتمعهـــم في مختلـــف القطاعـــات وفقـــاً لتنـــوع 
اســـتعداداتهم وميولهـــم: الوعـــظ والإرشـــاد، والتعليـــم، 
والصحافـــة  الجامعـــي،  والتدريـــس  والقضـــاء، 
العلـــي  والبحـــث  والأدب،  والثقافـــة  والإذاعـــة، 
ـــا  ـــد وإهماله ـــذه المعاه ـــل ه ـــاً إنَّ قف ـــ�دو جليّ ـــخ. ويب ...ال
بـــات النظـــام الســـابق  في الســـنوات اللاحقـــة وفقـــاً لتقلُّ
مـــا كان  قـــد حـــرم المجتمـــع الليـــي مـــن مخرجاتهـــا، وربَّ
ذلـــك وراء ظهـــور بعـــض مظاهـــر التشـــرذم، وقـــدرٍ مـــن 
ـــلُّ  ـــوم تط ـــا الي ـــي نراه ـــب ال ـــاف والتعصُّ ـــر الخ مظاه
ــري أنَّ مـــا نشـــاهده  برؤوســـها هنـــا وهنـــاك. وفي تقديـ
ـــن  ـــم يك ـــف ل ـــع والمواق ـــن المواض ـــرٍ م ـــا في كث ـــوم منه الي
ـــة ؟  ـــود قليل ـــة عق ـــل بضع ـــي قب ـــع اللي ـــاً في المجتم مألوف

ــواب«. ــم بالصـ والله أعلـ

وأود أن أشـــر في ختـــام هذه الصفحـــات المتواضعة 
إلى أنَّ صلـــة التلمذة التي جمعتني بأســـتاذي الشـــيخ 
الجليـــل – رحمـــه الله تعـــالى – قصـــرة / قديمـــة في 
أوائـــل الســـبعيني�ات، قبل خمســـن عامـــاً، ولا أزعم 
معايشـــة عطائـــه العلـــي العميـــق الرفيـــع بالمعاهد 
الدينيـــ�ة، والكليـــات الجامعية، والمســـاجد الجامعة، 
ـــت مجالســـه العلميـــة  ومنزلـــه الكريـــم الـــذي ضمَّ
الممتـــدة خلاصـــة مـــن طلابـــه النجبـــاء الأفاضـــل، 
نـــون عنـــه مـــا اكتـــزوه مـــن الذكريات  ولعلهـــم يدوِّ
والخواطـــر مـــع الشـــيخ العالـــم الجليـــل الـــي نرجو 
مـــن  ـــة  دالَّ ملامـــح  ســـطورها:  بـــن  نستشـــفُّ  أن 
للعلوم الإســـامية  د مقارباتـــه  آفاق عطائـــه، وتعـــدُّ
نـــة موثقة مـــن تحليلاته  المتكاملـــة، ومعطيـــات مدوَّ
ومعالجاتـــه للنصوص في ســـياقاتها التراثيـــ�ة المعتادة 
بين المتون والشـــروح والحواشي والتقاريـــر، وما إليها 
ـــمات والكفاءات التي يذكرهـــا له ذوو الفضل  من السِّ

مـــن مريديـــه وعارفيه.
رحـــم الله تعـــالى أســـتاذي العالـــم الراحـــل الجليـــل، 
ــخائه،  ــه وسـ ــه وعطائـ ــى بذلـ ــزاء علـ ــر الجـ ــزاه خـ وجـ
ــامية  ــوم الإسـ ــر العلـ ــيِّ بنشـ ــادق الحفـ ــه الصـ لـ وتبتُّ
ــره  ــداد عمـ ــى امتـ ــذ علـ ــه الفـ ــه، وإخلاصـ ــن طلابـ بـ

ــد. ــه المديـ ــارك ودأبـ المبـ

إشاراتٌ توثيقية:
1 – محلـــة الحميديـــة: إحـــدى محلات التقســـيم 
ـــق في أواخر العهد العثماني،  الإداري لتاجوراء الذي طبِّ
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وهي ســـبع محـــات: محلـــة أبي الأشـــهر، البرهاني�ة، 
العثمانيـــ�ة، المشـــاي، الحميديـــة، الـــوادي الشـــرقي، 
ها نســـبة إلى الســـلطان  الـــوادي الغربي. ومن الجلي أنَّ
عبد الحميد الثاني. )إنريكو( دي أغســـطيني، ســـكان 
ليبيـــ�ا: القســـم الخـــاص بطرابلس الغـــرب، تعريب 
وتقديـــم خليفة محمـــد التليـــي، الطبعـــة الثاني�ة، 
الـــدار العربي�ة للكتاب، 1398هــــ / 1978م، ص 131 

.132  –
)التاجـــوري(،  عثمـــان  بـــن  الســـام  عبـــد   -  2
الإشـــارات لبعض ما بطرابلس الغرب مـــن المزارات، 
نقله مـــن الخطـــوط الطرابلســـية واعتـــى بمقابلته 
ونشـــره الدكتور روفائي�ل رابكـــس، طرابلس: مطبعة 
الولايـــة، 1921، ص 96. ]الطبعـــة الثانيـــ�ة المتداولة 
النشـــرة،  رة عـــن هـــذه  الكتـــاب مصـــوَّ اليـــوم مـــن 

وصـــدرت عـــن مكتب�ة النجـــاح ســـنة 1975[.
البلـــدان  معجـــم  الـــزاوي،  أحمـــد  الطاهـــر   -  3
النـــور، 1388هــــ /  الليبيـــ�ة، طرابلـــس: دار مكتبـــ�ة 

.48 ص  1968م، 
ــول  ــات، »أصـ ـ ــد الزيَّ ــد الله محمـ ــور عبـ 4 - الدكتـ
واســـتعمالات مشـــركة ومظاهـــر لغويـــة أخـــرى في 
نـــدوة:  ضمـــن  والليبيـــ�ة«،  الأندلســـية  اللهجتـــن 
اللهجـــة الليبيـــ�ة في فضائهـــا العـــربي الأوســـط بـــن 
ـــ�ة،  ـــة العربي ـــع اللغ ـــس: مجم ـــرب، طرابل ـــرق والمغ المش
2007، ج 1 ص 51 – 97، وخاصـــة ص 57 – 58.

5 - انظـــر المزيـــد مـــن التفاصيـــل – علـــى ســـبي�ل 
المثـــال: أعمـــال المؤتمريـــن الســـابع عشـــر والثامـــن 
الأندلســـيين  الموريســـكيين  هجـــرات  عشـــر: 
وتقديـــم  إشـــراف  المغـــاربي،  بالفضـــاء  وتداعياتهـــا 
الأســـتاذ المتمـــز الدكتـــور عبـــد الجليـــل التميـــي، 
الدراســـات والترجمـــة الموريســـكية  تونـــس: مركـــز 
ــات،  ــي والمعلومـ ــث العلـ ــي للبحـ ــة التميـ / مؤسسـ
بغيرهـــا(. ص   258  / بالعربيـــ�ة  ص   406(  .2021

ــد  ــن محمـ ــد بـ ــيُّ محمـ ــيُّ المالكـ ــه المكـ 6 - »الفقيـ
1547م(،   –  1497  / 954هــــ   –  902( الحطـــاب 
الثقافـــة  عاصمـــة  المكرمـــة  مكـــة  نـــدوة:  ضمـــن 
الإســـامية: بحـــوث ودراســـات، إعـــداد أ. د. أبوبكـــر 
الريـــاض: وزارة الحـــج، 1424هــــ /  باقـــادر،  أحمـــد 

.488  –  475 ص  2033م، 
 –  1058( التاجـــوري  العالـــم  الســـام  عبـــد   -  7
1139هــــ / 1648 – 1727م(: الفقيـــه الصـــوفي المـــؤرخ 

ــة  ــص ودراسـ ــة: نـ ــرة علميـ ــيوخه )سـ ــم شـ / وتراجـ
العالميـــة،  العلميـــة  طرابلـــس  مكتبـــ�ة  وملاحـــق(، 

ص(.  466(  .2021

ليبيـــ�ا  في  الفكريـــة  الحيـــاة  دراســـة  مصـــادر   -  8
 –  1711  / 1251هــــ   –  1123( القرمانلـــي  العهـــد  في 
1835م(، طرابلـــس: مركز جهاد الليبيين للدراســـات 

.18 ص   ،2003 التاريخيـــة، 

الاحتـــال  عهـــد  في  الأوقـــاف  »مـــدراس   -  9
الإيطالي«، مجلة الشـــهيد )طرابلـــس(، العدد الثاني 

.)1981 (

10 - مرســـوم ملكي بقانون بإصـــدار قانون جامعة 
الإســـامية،  الســـنوسي  علـــي  بـــن  محمـــد  د  الســـيِّ
الجريـــدة الرســـمية للمملكة الليبي�ة المتحدة، الســـنة 
الحادية عشـــر )عدد خاص 29 أكتوبـــر1961م / 19 

جمـــادى الأولى 1381هـ(.

11 - أحمـــد صـــدقي الدجـــاني، الحركـــة السنوســـية: 
ـــروت: دار  ـــر، ب ـــع عش ـــرن التاس ـــا في الق ه ـــأتها ونموُّ نش

لبنـــ�ان للطباعـــة والنشـــر، 1967.

12 - لمزيـــدٍ من التفاصيل انظر المطبوعة الرســـمية 
د محمـــد بن علي الســـنوسي  التاليـــة: جامعة الســـيِّ
الإســـامية: ماضيهـــا وحاضرها )رجـــب 1382هـ / 
ديســـمبر 1962م(، إدارة الوعـــظ والإرشـــاد، الطبعة 

ص(  100( الثاني�ة، 

بـــن  ليبيـــ�ا:  في  العربيـــ�ة  »المخطوطـــات   -  13
 / التوثيقيـــة  والنصـــوص   / الوصفيـــة  المصـــادر 
الحضـــارة  معالـــم  ضمـــن:  الحاليـــة«،  والوضعيـــة 
ــ�ا، إعـــداد وتأليـــف مجموعـــة مـــن  الإســـامية في ليبيـ
الوطنيـــ�ة  اللجنـــة  إشـــراف  والباحثـــن،  الأســـاتذة 
ـــ�ة والثقافـــة والعلـــوم، 2008، ص 325  ـــ�ة للتربي الليبي
– 428، وخاصـــة ص 399 – 401. ]عمـــلٌ جماعـــي 
بـــن فعاليـــات الاحتفـــاء بطرابلـــس عاصمـــة للثقافـــة 

.]2007  - الإســـامية 

 مـــن تاريخ ليبي�ا الحديـــث ومؤرخيه 
ٌ

14 - أطيـــاف
ر(، طرابلـــس: مـــداد للطباعة والنشـــر  )حـــوارٌ محـــرَّ

والتوزيـــع، 2010، ص 27 – 29.
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بينهمـــا  النـــاس  مـــن  كثـــر  يخلـــط 
ويحســـبون أنهمـــا شيء واحـــد يحمـــل 
اســـمين مختلفـــن، لكـــن في حقيقـــة 
لشـــيئين  اســـمين  أنهمـــا  الأمـــر 
مختلفـــن.. يشـــركان في أنهمـــا خطا 

باليـــد.

تعريفهـــا  يمكـــن  فالوثيقـــة 

ببســـاطة دون الخـــوض والغـــوص في 
ورقة  بأنها  المتخصصـــن  مصطلحات 
كتبها أحدهـــم ليوثق فيها شـــيئ�ا ما أو 
حدثـــا مـــا، وخير مثـــال علـــى ذلك هو 
الرســـائل المتب�ادلة بين النـــاس قديما، 
فعـــادة مـــا تحمـــل في أســـطرها أخبارا 
أو معلومـــات من المرســـل إلى المرســـل 
إليـــه، كما أن العقـــود التجارية وعقود 

وبيـــع  وشـــراء  والاوقـــاف  التحبيـــس 
العقـــارات وغيرهـــا من شـــؤون الحياة 
تعد مـــن بين مـــا اعتـــاد النـــاس على 
تدوينـــ�ه فيما عـــرف لاحقـــا بالوثائق.

الوثائـــق  محتويـــات  اختلفـــت     
فمنهـــا وثائق ذات صبغـــة تجارية بحتة 
يســـطر فيهـــا كاتبهـــا أصنـــاف تجارته 

الوثائق والمخطوطات 
في مدينة غدامس

أ. إبراهيم الإمام
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واعداد احمـــال بعائره وربما أســـعارها 
وبعضهـــا عقود شـــراء بيت او بســـتان 
او حانـــوت أو دابـــة او حصة مـــن ماء، 
وبعضهـــا تكتـــب عنـــد القـــاضي مثل 
وعقود  والاحباس  والأوقـــاف  الوصايا 
الـــزواج والطلاق والتوكيـــات وغيرها 
كلهـــا تصنف وتـــدرج تحـــت مصطلح 

. ئق ثا لو ا
    أمـــا مـــا خطـــه وســـطره العلمـــاء 
والفقهـــاء وغيرهم من علـــوم مختلفة، 
مـــن فقـــه وعقائـــد وتفســـر  دينيـــ�ة 

دواويـــن  مثـــل  دنيويـــة  أو  وحديـــث، 
والأخبـــار  اللغـــة  كتـــب  أو  الشـــعر 
والجغرافيا  الفلـــك  وعلوم  والتواريـــخ 
وغيرها فهـــو ين�درج تحت مـــا اصطلح 

بالمخطـــوط.  الآن  عليـــه 
بـــآلاف  غدامـــس  مدينـــ�ة  تزخـــر 
القديمـــة،  والمخطوطـــات  الوثائـــق 
التجاريـــة  مكانتهـــا  بحكـــم  وذلـــك 
لفنـــون  أهلهـــا  وامتهـــان  القديمـــة، 
التجارية طافت  التجـــارة، فقوافلهـــم 

الأربعـــة،  الدنيـــ�ا  أركان  في  الآفـــاق 
وتواصلهـــم مـــع أمـــم مختلفة شـــرقا 
وغربـــا وشـــمالا وجنوبا فـــرض عليهم 
ضـــرورة تدوين كل ذلـــك في وثائق حتى 

لا تضيـــع حقوقهـــم.
  كمـــا اشـــتهروا باهتمامهـــم بالعلم 
في  كثـــرون  منهـــم  فنبـــغ  وتحصيلـــه، 
صنوفـــه المختلفة، كما ســـافروا لطلبه 
وتحصيل المزيد منـــه في جامع الزيتونة 
بتونـــس وجامع الأزهـــر بمصر وكذلك 
من مشـــائخ الحرمين الشـــرفين، لهذا 

المخطوطـــات  جمـــع  علـــى  حرصـــوا 
الشـــهيرة من كل فـــن للـــزود والتعلم 
بمـــا فيهـــا مـــن علـــوم، هـــذا عـــدا ما 
انتجـــه ودونـــه علماؤهـــا مـــن علـــوم 

 . مختلفة
النســـخ..    كمـــا اشـــتهرت حرفـــة 
ســـوقها  فراجـــت  كثـــرون  فامتهنهـــا 
المخطوطـــات  مـــن  الكثـــر  فنســـخوا 
وتن�افســـوا  الأهـــالي  حـــرص  المهمـــة، 
علـــى اقتنـــ�اء كل نفيس ومفيـــد منها، 

ومن بين أشـــهر النســـاخ: عبدالرحمن 
بن محمد البشـــر بن ضـــوي / محمد 
  / المهلهـــل  مـــوسى  بـــن  محمـــد  بـــن 
محمـــد المختار بـــن الصديق بـــن مدور 
في  قديمـــا  اشـــتهر  كمـــا  وغيرهـــم،   /
غدامس بعـــض من امتهـــن مهنة بيع 

المخطوطات وشـــراء 
   نقلـــت لنـــا الوثائـــق الكثـــر مـــن 
لشـــراء  الأهالي  عقدها  التي  الصفقات 
وبيـــع هـــذه المخطوطات، بـــل وجدت 
تبـــ�ادل  توثـــق  الـــي  الوثائـــق  بعـــض 

بـــن  بعـــض المخطوطـــات  اســـتعارة 
الأهـــالي.

ومـــن أشـــهر مـــا حوتـــه المكتبـــ�ات 
غدامـــس: في  العائليـــة 

مخطوطات المصحف الشريف.	•
النبوي 	•  مخطوطات كتـــب الحديث 

المختلفـــة وأشـــهرها صحيـــح الإمام 
البخـــاري الذي كان لـــه مكانة خاصة 

بـــن الأهالي.
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مخطوطات في علوم التوحيد.	•
مخطوطات في علم الكلام.	•
مخطوطـــات في الفقـــه خاصة الفقه 	•

. لكي لما ا
الفلـــك 	• علـــم  في  مخطوطـــات 

. ب لحســـا ا و
الانســـاب 	• كتـــب  في  مخطوطـــات 

لتواريـــخ. وا
      حـــرص الأهـــالي في غدامس على 
الـــي دونوا  الوثائق  بتلـــك  الاحتفـــاظ 
فيها معاملاتهم اليومية ومراســـاتهم 
فيمـــا بينهـــم ما كـــون ثـــروة هائلة من 
المعلومـــات التي تـــؤرخ لمراحل مختلفة 
مـــن عمر الواحـــة القديمة.. ما ســـهل 
لواقع  صـــورة  رســـم  الباحثـــن  علـــى 
حياة النـــاس من خلال تلـــك الوثائق.

    كمـــا تزخـــر مكتبـــ�ات غدامـــس 
الكنوز  مـــن  بالكثير  الخاصـــة  العائلية 
فمنـــذ  والنفيســـة،  المهمـــة  التراثيـــ�ة 
القدم حـــرص الأهالي علـــى اقتن�اء كل 
كتاب نفيس، ســـواء بالشراء أو بطلب 
نســـخه من النســـاخ، نقـــل مخطوط 
تذكير النـــاسي وتليين القلـــب القاسي 
السلطان إســـماعيل أحد سلاطين  أن 
بعين�ه  كتابـــا  طلـــب  الأقصى  المغـــرب 
فلـــم يتمكـــن رجالـــه مـــن الحصـــول 
عليـــه في مكتبـــ�ات دولته فأشـــار عليه 
أحـــد وزرائـــه بـــأن يرســـل إلى مدينـــ�ة 

غدامس بعـــد أن فشـــلوا في الحصول 
عليه في ســـائر مملكته، فأرسل نساخا 
في قافلـــة تجارية إلى غدامـــس فوجدوا 
غايتهم هناك، فقام نســـاخه بنســـخه 
في عدة نســـخة وحملوهـــا إلى مملكته.

من أشـــهر المخطوطات الغدامسية 
هـــي مصنفـــات العالم الكبـــر محمد 
بـــن عمـــر الغدامـــي كان حيـــا عـــام 
1089 هجرية والتي تجاوزت الخمســـة 
عشـــرة مصنفا في شتى العلوم، وكذلك 
مـــا صنفـــه الشـــيخ العلامة ســـيدي 
عبد الله بـــن ابي بكر الغدامـــس وابن�ه 
ســـيدي أحمد بن عبـــد الله الغدامسي 
وكذلك ما صنفه القـــاضي بن يونس، 
ومـــا صنفه العالـــم محمد بـــن ابي بكر 

وغيرهم. الانصـــاري 
قاسـم  بشير  المرحـوم  السـيد  كان      
لأهميـة  تفطـن  مـن  أول  يوشـع 
الوثائـق  مـن  الهائلـة  الثروة  هـذه 
العنايـة  علـى  فعمـل  والمخطوطـات، 
بهـا وتثقيـف النـاس بأهميتهـا وضرورة 
الحفـاظ عليهـا وعـدم التخلـص منهـا، 
كمـا عمـل علـى إبـراز هـذا المـوروث مـن 
الوثائـق والمخطوطات للعلن لدراسـتها 
الطريق  وســـر أغوارها.. مهد بذلك 
للباحثـــن والمهتمين بإصـــداره كتابين 
مهمـــن قـــدم فيهمـــا نمـــاذج مختلفة 
مـــن الوثائـــق المحلية التي حـــوت على 
معلومـــات هامـــة، كمـــا قـــدم كتابـــا 

فهـــرس فيـــه الكثير مـــن المخطوطات 
المهمة التي توزعـــت في مكتب�ات عائلية 
للباحثين سبل  مختلفة فســـهل بذلك 

إليها. الوصول 
في  مهما  فتحا  يعد  يوشع  به  قام  ما 
الأهالي  حرص  فبفضله  المجال،  هذا 
مورثاتهم  على  والحفاظ  العناية  على 
مجرد  الأمر  تجاوز  بل  الوثائق،  من 
الحفاظ ليتخطاه إلى البحث بي طياتها 
ودراستها، فبرز الكثير من المهتمين من 
أهالي غدامس بهذا المجال، كما أن هذا 
من  للعديد  هاما  مرجعا  صار  المورث 

رسائل الماجستير والدكتوراه.
يوشع  بشير  المرحوم  جهود  بفضل      
التاريخية  الدراسات  لمركز  فرع  افتتح 
السبعين�ات  أواخر  منذ  غدامس  في 
أوائل  من  فكان  الموروث،  بهذا  للعناية 
في  الغرض  لهذا  أنشئت  التي  الفروع 
من  ونجاحا،  نشاطا  أكثرها  ومن  ليبي�ا 
تصوير  هو  الفرع  هذا  به  قام  ما  بين 
التي  النادرة  المخطوطات  من  الكثير 
المكتب�ات  من  العديد  في  موزعة  كانت 
يوشع  استطاع  المختلفة،  العائلية 
تصويرها  بضرورة  أصحابها  اقناع 
آمن  مكان  في  وحفظها  بالميكروفيلم 

بوسائل الحفظ الحديث�ة.
الســـبق في  لـــه قصـــب  بذلـــك كان 
توعيـــة الأهـــالي بأهميـــة مـــا بحوزتهم 
من كـــز معرفي وجـــب المحافظة عليه.
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مـــن  العديـــد  مؤخـــرا  تأسســـت     
تعـــى  الـــي  الأهليـــة  الجمعيـــات 
جمعيـــة  رأســـها  علـــى  بالـــراث، 
غدامـــس للـــراث والمخطوطـــات التي 
كان لهـــا قصـــب الســـبق في الاهتمـــام 
بالمخطوطات والوثائـــق .. كما أن لهذه 
الجمعيـــة الأهلية أثرا بـــارزا في العناية 
بهـــذا المـــورث، بما قدمتـــه للأهالي من 
خدمـــات لوجســـتي�ة تســـاعدهم على 

الهام. موروثهـــم  علـــى  المحافظـــة 
انضم العديد من الشـــباب لجمعية 
غدامـــس للتراث والمخطوطـــات إيمانا 
منهـــم بأهمية هذا الموروث وما لمســـوه 

من دور الجمعيـــة في هذا المجال. 
أهم أنشطة جمعية غدامس:

إقامة محاضـــرات توعوية للتعريف 	•
وأهميتها. بالمخطوطات 

لكيفيـــة 	• تدريبيـــ�ة  دورات  إقامـــة 
العناية وحفـــظ وترميم المخطوطات 

والوثائـــق.
بتصويـــر 	• خـــاص  اســـتوديو  تجهـــز 

عالية. بجـــودة  والمخطوطات  الوثائـــق 
إقامة معرض دائـــم في مقر الجمعية 	•

المدينـــ�ة علـــى عين�ات  لاطـــاع زوار 
والمخطوطات. الوثائـــق  من 

والدارســـن 	• الباحثـــن  مســـاعدة 
مخطوطات  علـــى  الحصـــول  علـــى 
والدراســـية. البحثيـــ�ة  لمتطلباتهـــم 

تصنيف العشـــرات من المخطوطات 	•
الـــي كانـــت مجهولة بســـبب نقص 

في بعـــض اوراقها.
المخطوطـــات 	• أصحـــاب  مســـاعدة 

والوثائـــق علـــى تصويرهـــا وحفظها 
الكترونيـــ�ا.

تشـــجيع الباحثـــن الشـــباب علـــى 	•
المخطوطـــات. بعـــض  تحقيـــق 

باحـــي 	• حققـــه  مـــا  بعـــض  نشـــر 
علـــى  وزعـــت  كتـــب  في  الجمعيـــة 
والمكتبـــ�ات  والباحثـــن  المهتمـــن 

العامة.

صحـــوة  الآن  المدينـــ�ة  تشـــهد 
بالوثائـــق  لافـــت  واهتمـــام  ثقافيـــة 
والمخطوطـــات، كمـــا أن جهـــاز تطوير 
واهتمام  عنايـــة  لـــه  غدامس  مدينـــ�ة 
بعـــض  تضمنـــت  بالمخطوطـــات 
مـــن  محققـــة  كتـــب  منشـــوراته 
مخطوطات جمعيـــة غدامس وبعض 

العائليـــة. المكتبـــ�ات 
لا يوجـــد حصـــر دقيـــق لمـــا تحويه 
مـــن  الاســـرية  غدامـــس  مكتبـــ�ات 
مخطوطـــات ووثائـــق ولكـــن يعتقـــد 

يتجـــاوز  الوثائـــق  عـــدد  أن  الباحثـــن 
أمـــا المخطوطـــات فعدة  المائـــة ألف 

لاف. آ
الإرث  لهذا  الله  يقيض  أن  نتمنى 
والمهتمين  الباحثين  من  المزيد  العظيم 
ما  وبحث  وتصنيفه  وفحصه  لحصره 

فيه من معلومات.
من أهم مساهمات جمعية غدامس 
تنمية  وجهاز  والمخطوطات  للتراث 
حققه  ما  نشر  في  غدامس  وتطوير 

باحثي الجمعية من مخطوطات.
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رحلة بصريـة 
في تاريخ الحج
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للحج مكانـــة عظيمة في الإســـام، فهو الركـــن الوحيد 
الـــذي ســـميت عليه ســـورة مـــن ســـور القـــرآن الكريم، 
كمـــا ورد ذكره وذكر أحكامه ومناســـكه في كل من: ســـورة 
البقـــرة، وســـورة آل عمـــران، وســـورة المائـــدة، وســـورة 
التوبة، وســـورة الحج، وكان لاجتماع النـــاس من مختلف 
الأقطـــار ومجيئهـــم مـــن كل فج عميـــق تحقيـــق لمقاصد 
التآلـــف والالتئ�ام والوحـــدة وغيرها مـــن مقاصد وبركات 
الحج، ويقول الطاهر بن عاشـــور في تفســـره لآية »الحج 
أشـــهر معلومات«: »وقـــد ظهرت عنايـــة الله تعالى بهذه 
العبـــادة العظيمـــة، إذ بســـط تفاصيلهـــا وأحوالهـــا مـــع 
تغيـــر ما أدخلـــه أهـــل الجاهليـــة فيها، ووصف الأشـــهر 
بمعلومـــات حوالة علـــى ما هو معلـــوم للعرب مـــن قبل، 

فهـــي من الموروثـــة عندهم عـــن شـــريعة إبراهيم«
وجذورهـــا،  الفريضـــة  هـــذه  عظمـــة  شـــكلت  وقـــد 
والمشـــهد الســـنوي المهيـــب للمســـلمين عـــر مختلـــف 
الأزمنـــة أثنـــ�اء تأديتهـــم لمناســـكها، والمكانـــة التي يحظى 
بها الحج في نفوس المســـلمين على اختـــاف مجتمعاتهم 
وألســـنتهم وأقطارهم، موضوع دراســـة وبحـــث لكثير من 
جوانب�ه وزواياه، وكان لدراســـة المنســـوجات المخطوطات 
والنقـــوش والمتعلقـــات الخاصـــة بالحـــج نصيبهـــا مـــن 

الدراســـة والاهتمـــام خصوصـــا في الأزمنـــة المتأخرة.
كتـــاب »الحج، رحلـــة إلى قلب الإســـام« بالإنجليزية: 
»Hajj: Journey to the Heart of Islam« يمثـــل رحلـــة 
بصريـــة ماتعة في تاريخ الحج وتمثيلـــه البصري في الفنون 

والتراث الإســـامي، وهو مســـتوحى في الأصل من معرض 
يحمـــل نفس الاســـم أقيـــم في المتحـــف البريطـــاني بلندن، 
وهذا الكتاب الصـــادر عن جامعة هارفـــرد يمزج المقالات 
واســـعة  مجموعـــة  مـــع  قصـــي،  بأســـلوب  المكتوبـــة 
ومتنوعـــة من صـــور الخرائـــط القديمـــة، والمخطوطات 
الإســـامية، والأدوات والمقتنيـــ�ات المصنوعـــة مـــن مواد 
مختلفـــة مثـــل المعـــادن والخشـــب وغيرهـــا، والأعمـــال 
الهندســـية، والزخـــارف ذات الطبيعـــة البســـيطة علـــى 
الجدران، والمنســـوجات والســـجاد، والمطبوعات القديمة 
والصور الأرشـــيفية وغيرها مـــن العناصـــر البصرية التي 
تضمنها الكتـــاب الذي يحكي قصة الحج في الإســـام من 

خلال رحلـــة مصـــورة ومكتوبة.

محـــررة الكتـــاب فينيشـــا بورتـــر هـــي مؤرخـــة مهتمة 
بت�اريـــخ الفن الإســـامي، عملت أمين�ة لقســـم العملات 
في المتحـــف البريطـــاني بلنـــدن ثـــم انتقلت لقســـم الآثار 
الشرقية في المتحف، درســـت التاريخ والفنون الإسلامية 
وحصلـــت على درجة الدكتـــوراه من جامعـــة دورهام عن 
أطروحتها في تاريـــخ وعمارة اليمن في العصور الوســـطى، 
نشـــرت لهـــا عديـــد الأبحـــاث والدراســـات عـــن التاريخ 

والثقافـــة والفنون الإســـامية.
تتحـــدث مقـــالات الكتاب عـــن مواضيـــع ومعالجات 
مختلفـــة لتاريخ الحج ومكانت�ه في الإســـام، بأقلام كتاب 
وباحثين مثـــل كارين أرمســـرونغ، ومحمد عبـــد الحليم، 
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وهيـــو كينيـــ�دي، وروبـــرت إرويـــن، وزياد ســـردار 
ومحـــررة الكتاب فينيتيـــ�ا بورتر، تتحـــدث الفصول 
الأولى للكتـــاب عـــن تاريـــخ الحـــج وقصة ســـيدنا 
إبراهيم عليه الســـام، كما تشـــرح مناســـك الحج 
وأيامه في الإســـام بســـرد تفصيلي، وتتن�اول المكانة 

العاليـــة للحج في نفوس المســـلمين.
تذهـــب الفصـــول اللاحقـــة لبحـــث تاريخ الحج 
في أزمنـــة مختلفـــة حيـــث يرصـــد كينيـــ�دي تاريخ 
الحـــج ومكـــة والمدينـــ�ة مـــن القـــرن الســـابع حتى 
القـــرن الثالث عشـــر الميلادي، بينمـــا يرصد روبرت 
إيروين مشـــهد الحج في فـــرات متأخـــرة تمتد حتى 
الثلاثينـــ�ات، تتن�اول هـــذه الفصـــول مجموعة من 
الاحـــداث والحقـــب التاريخيـــة، وتـــدرس الملامح 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والخدمية 
للحـــج عـــر مواضيـــع مختـــارة مثـــل الحديث عن 
»درب زبيـــ�دة« وهـــو الطريـــق الذي يربـــط الكوفة 
بمكـــة المكرمـــة، ونســـب إلى زبيـــ�دة زوجـــة هارون 
الرشـــيد الـــي ســـاهمت في عمارتـــه، وهـــو الطريق 
الـــذي صـــار أحـــد أهـــم طـــرق الحجيج وأشـــهرها 
نظـــرا للمرافق والمنافـــع والمنارات وغيرها مما ييســـر 

الطريـــق علـــى القاصدين حـــج بيـــت الله الحرام.
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وتواصـــل هـــذه الفصول لتســـلط الضـــوء على 
مـــا بعد نهاية الدولة العباســـية وتت�ابـــع دول أخرى 
وأحـــداث كان لها انعكاســـاتها علـــى الحج وطرقه، 
كما تتنـــ�اول تأثير الاســـتعمار الأوربي الذي ســـيطر 
علـــى العديـــد من الطـــرق البحريـــة والبريـــة التي 
كان يســـلكها الحجيـــج في الماضي، يكمـــل روبرت 
إيروين دراســـته لتأثـــر التطور الصناعـــي بدءا من 
البواخر والســـكك الحديدية التي ســـهلت الســـفر 
ويسرت مشاق المســـافات الطويلة، ويرصد نشأة 
مشاريع مثل ســـكة حديد الحجاز، والنقل البحري 

الموضوعات. مـــن  وغيرها  بالحجيـــج  الخاص 
الاحتي�اجـــات  ســـردار  الديـــن  زيـــاد  يضـــع 
اللوجســـتي�ة والنمـــو المتواصـــل في عـــدد الحجـــاج 
أهـــم  استكشـــاف  ويحـــاول  لمقالـــه،  موضوعـــا 
القـــرن  منـــذ  بـــدأت  الـــي  والتحديـــات  المراحـــل 
المـــاضي ليتوقع مـــن خلالها التحديـــات والقضايا 
المســـتقبلية في تنظيم الحـــج واســـتيعاب الأعداد 

للحجيـــج. المتزايـــدة 
وتختـــم بورتـــر مقـــالات الكتـــاب بدراســـة عـــن 
تاريـــخ كســـوة الكعبـــة المشـــرفة، والمنســـوجات 
والســـجاد الـــذي كان يزود بـــه المســـجد الحرام في 
مكة والمســـجد النبوي في مدين�ة رســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم، وهي الكســـوة والمنسوجات التي 
كانـــت عبر التاريخ الإســـامي تحظـــى باهتمام بالغ 
وإتقان لصنعتها وورش ومعامـــل خاصة لإنت�اجها.

 يحظـــى موضـــوع التجســـيد البصـــري للحـــج، 
ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن مخطوطـــات ومنســـوجات 
دارسي  مـــن  باهتمـــام  إســـامية  فنيـــ�ة  وأعمـــال 
الفنـــون والتاريخ الإســـامي، وقد صـــدرت كتب 
أخـــرى ســـابقة ولاحقـــة على نســـق هـــذا الكتاب، 
توثق جـــزءا مهما مـــن الذاكرة البصريـــة لأحد أهم 

الشـــعائر الإســـامية.



مراجعة كتاب 
»العرنجيـة،بلسان 

عربي هجين«
د.محمد خليل الزروق

أستاذ علوم القرآن وعلوم العربية في كلية العلوم الشرعية والإفتاء، 
 وعضو مجمع اللغة العربية
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مراجعة كتاب 
»العرنجيـة،بلسان 

عربي هجين«

هـــذا كتـــاب فريد في بابـــه، وقـــد نقل مبحـــث إصلاح 
عربيـــ�ة العصـــر نقلـــة ذات بـــال، وهـــو الفن الـــذي كان 
يســـى قديمًـــا: لحـــن العامة ولحـــن الخاصة، وســـي 
حديثًـــ�ا: الأخطاء الشـــائعة، والنقلة في هـــذا الكتاب هي 
في تعـــرف أصـــل كبير من أصـــول الداء في عربيـــ�ة العصر، 
وهـــو أنها تحـــذو حـــذو الألفـــاظ والأســـاليب الأعجمية 
في الإنكليزيـــة والفرنســـية، بل صـــارت على ألســـنة أكثر 
الكاتبـــن والمتكلمـــن بهـــا حـــى الأدبـــاء والمتخصصين 
في علـــوم اللغـــة والأدب مســـخًا عجيبً�ا لا إلى هـــذه ولا إلى 
هذه، وهـــو ما نَحتَ له الأســـتاذ الفاضـــل الترجمان أحمد 
الغامـــدي صاحب الكتاب هـــذه اللفظـــة: العرنجية، أي: 
، أو لحونًا  العربيـــ�ة الإفرنجيـــة، فهي ليســـت أخطاء تُعَـــدُّ
ـــ�ه عليها، بل هـــي داء دويٌّ مُعْضِل، ولـــه أصل يُعْرَف،  يُنَبَّ
ا عن 

ً
ـــا حرف

ً
وهـــو أنهـــا ألفـــاظ وأســـاليب مترجمـــة حرف

ألســـنة أقوام آخرين لهـــم أســـاليبهم وألفاظهم ونحوهم 
وتصريفهـــم ومجازاتهـــم، فـــإذا نُقـــل ذلـــك كمـــا هو إلى 
تها، وكثيًرا ما أخلَّ  العربيـــ�ة كان غريبً�ا عنهـــا مجافيًا لسُـــنَّ
بقوانينهـــا النحوية والصرفية، وهذا مـــا دأب الناس على 
محاولـــة تصحيحـــه، فأفضى الأمـــر إلى ســـرد طائفة من 
ظ منهـــا، ولهـــا مقابلات تحفظ  فـــظ ويُتَحَفَّ

ُ
الألفـــاظ ت

أيضًا لتُســـتب�دل بها، ولـــم يتنبهوا في الغالـــب إلى مأتاها، 
ولا إلى خطـــورة ما يشـــيع منهـــا صحيح الظاهـــر من قِبَل 
القريب مـــن النحو، وهـــو الإعراب، وأصـــول الرتب من 
الفاعليـــة والمفعوليـــة والابت�دائيـــ�ة والخبريـــة ونحوهن، 
عليـــل الباطـــن بمجافاتـــه سَـــنَ العـــرب في التعبير عن 

. ني لمعا ا
 وكان مـــن أقـــدم مـــن ذكـــر شـــيئً�ا مـــن ذلك الشـــيخ 
إبراهيم اليـــازجي )1263-1324هــــ = 1847-1906م( 
شـــيخ التصحيـــح اللغـــوي في العصريـــن في كتابه »لغة 
الجرائـــد«، قال )ص 41(: »ويقولـــون: انظر إن كان زيد 
في داره، وســـله إذا كان الأمـــر كذا، فيأتون بـــإن وإذا في هذا 
الموضـــع، وهـــو مـــن التعريب الحـــرفي عـــن الإفرنجية«، 
وقـــال )ص 56(: »ويقولون: أزوره رغمًـــا عن هجره لي، 
ولا معـــى للرغـــم هنـــا، إنمـــا هو مـــن التعريـــب الحرفي، 
والـــذي يقال في هـــذا المقـــام: أزوره مع هجـــره لي، أو على 
هجره لي، وهو المعـــى المراد من التعبـــر الإفرنجي«، وقال 
)ص 61(: »ويقولـــون: رأيت�ه أكثر من مـــرة، وجاءني أكثر 
مـــن واحـــد، ومقتضاه إثبـــ�ات الكـــرة للمـــرة وللواحد... 
والظاهـــر أن هـــذا التعبير منقول عـــن التركيب الإفرنجي، 
والعرب يســـتعملون هنـــا لفظ غير، ويقولـــون: رأيت�ه غيَر 
مرة، وجاءني غـــرُ واحد«، وقـــال )ص 94(: »ويقولون: 
اعتنـــق ديـــن كـــذا، أي صبـــا إليـــه ودان بـــه، وهـــو مـــن 
التعريب الحـــرفي عن اللغـــات الأوربيـــ�ة، واللفظ العربي 

في هـــذا المعـــى: انتحل دين كـــذا«;، وقـــال )ص 100(: 
»ويقولـــون: هـــذا الأمـــر قد عُرف مـــن فـــان، يعنون أن 
فلانًـــا عرف بـــه، يعنـــون أن فلانًا عُـــرف بالأمـــر، فيبنون 
ونه  الفعـــل للمجهول ثم يذكرون الفاعـــل المحذوف ويجرُّ
بمـــن، وهو من التعريـــب الحرفي عن اللغـــات الأوربي�ة«، 
وقال )ص 104(: »ويقولون: فعل كـــذا بصفته مأمورًا، 
وكأن هذا مـــن التراكيب المعربة عن اللغـــات الإفرنجية«.

ومـــن قدماء من بحث هذا الأمر، شـــاكر شُـــقير اللبن�اني 
)1266-1314هــــ = 1850-1896م( في كتاب ســـماه: 
»لســـان غصـــن لبنـــ�ان في انتقـــاد العربيـــ�ة العصرية«، 
وقـــال فيـــه )ص 6-7(: »إن مـــدار بحثن�ا في هـــذا الباب 
علـــى ثلاث قضايـــا أوليـــة، ويتفـــرع منها غيرهـــا، وهي: 
التعريـــب، والخطـــأ في قواعد اللغة العربي�ة، واســـتعمال 
بعـــض ألفاظهـــا في غـــر محلـــه. فأمـــا التعريـــب فهـــو 
صناعـــة دقيقة تقتـــي جـــودة المعرفـــة في اللغتين، أي 
العربيـــ�ة والفرنجيـــة، ولكـــوني أعـــرف اللغة الفرنســـوية 
يكون بحـــي فيما يترجـــم منهـــا... ولا يجهل أحـــد أن لكل 
لغة اصطلاحات وأســـاليب خاصـــة لتأديـــة المعاني، فلا 
يصح اتخاذ الأســـلوب الإفرنجي بصـــورة عربي�ة، ولا العربي 
بصورة إفرنجية، فالفرنســـيون يقولون مثـــاً »...«، فهل 
ا ونقول: هذا معـــروف جيدًا مثل  يصح أن نترجمهـــا حرفيًّ
صبـــاح الخـــر؟... وســـنأتي على عـــدة عبارات ســـقيمة 

تعريبها«. كيفيـــة  ونوضح  الترجمـــة، 
ومـــن الأســـاليب الفرنســـية الـــي ذكرهـــا: طلـــب يد 
فلانة، لعـــب دورًا، فعل ذلك على رغم صفاته الحســـنة، 
فلتحفظك الســـماء، وصلـــت الســـفين�ة إلى مياهنا، كلما 
اجتهـــدت كلمـــا نجحت، ســـأزورك غـــدًا قال فـــان، أي 
بتقديـــم المقـــول على فعـــل القـــول، قتل الوقـــت، قرأت 
في وجهـــه الغضب، هـــو أخي أو شـــقيقي، باســـتعمال أو 
الصـــوت  العربيـــ�ة،  أي في  ومحلهـــا محـــل  التفســـر،  في 

والتصويـــت بمعـــى الاختيـــ�ار والتأيي�د.
   وتجـــد بحثًـــا لهـــذا أيضًـــا، ولكن علـــى وجـــه الإباحة 
والاستحســـان، فيمـــا كتب�ه الشـــيخ عبد القـــادر المغربي 
نائـــب رئيس المجمـــع العلمي العربي في دمشـــق )1284-

1375هــــ = 1867-1956م(، وكان ذلـــك أولً في كلمـــة 
جعـــل عنوانهـــا: »الكلمـــات غـــر القاموســـية«، ألقاها 
المقتطـــف  مجلـــة  في  ونشـــرت  للمجمـــع،  جلســـة  في 
)144/71( في شـــهر آب مـــن ســـنة 1927م، ثم في مجلة 
المجمـــع )29/8( في شـــهر كانـــون الثاني ســـنة 1928م، 
والكلمة اســـتفتاء لأعضاء المجمع فيمـــا لا نجده في المعاجم 
مـــن الألفـــاظ والعبـــارات المســـتعملة، وجعلها ســـبعة 
أقســـام، وقال في القســـم الســـادس منها: »أســـاليب أو 

أغسطس 2023م
محرم 1445هـ 0254



تراكيب أعجمية تســـربت إلى لغتنـــ�ا مترجمة عن اللغات 
الأوربيـــ�ة، وهي ممـــا لا يعرف العـــرب الأقدمـــون، وهذا 
كقولهـــم: ذر الرماد في العيون، عاش ســـتة عشـــر ربيعًا، 
وضـــع المســـألة علـــى بســـاط البحـــث، لا جديـــد تحت 
الشـــمس، ســـاد الأمن في البلاد، في نظير ذلـــك، وهذا مما 
اســـتفاض بينن�ا، وتعاورته أقلامنا، ولا أظـــن أحدًا ين�ازع 
في جـــواز اســـتعماله، اللهم إلا الذين أصيبوا بالوســـواس 

. » ي للغو ا
وقـــد أجاب عـــن هـــذا الاســـتفتاء تســـعة عشـــر من 
العلماء من الأقطـــار العربي�ة، وكان رأيهم في هذا القســـم 
الإجـــازة، فمنهـــم من أجـــاز بلا شـــرط، ومنهم مـــن أجاز 
بشـــرط ألا تخـــل العبـــارة بقوانـــن العربيـــ�ة في المفردات 
والتراكيـــب، ومنهـــم مـــن زاد أن يقبلها الذوق الســـليم، 
وبعضهـــم زاد ألا يكـــون لها مقابل في العربيـــ�ة، وحجة من 
أجـــاز أنها مجـــازات واســـتعارات، وهذه لا حجـــر عليها، 
ولا مانـــع مـــن اقتب�اســـها. ]وانظـــر الاســـتفتاء وأجوبت�ه 
فيمـــا جمعه وعلـــق عليه العاجـــز بعنـــوان: الكلمات غير 
القاموســـية، ونشـــرته دار اللبـــاب في إســـطنبول ســـنة 

1440هــــ = 2019م[.
وخالـــف في هـــذا اثنـــ�ان، أحدهمـــا الأســـتاذ إســـعاف 
1882-1948م(،   = )1300-1367هــــ  النشاشـــيبي 
رْضٌ أيضًـــا اليوم نبـــ�ذُ كل تركيـــب غير عربي 

َ
وقـــال: »وف

يلتبـــس فيـــه معـــى الكاتـــب، ولا يهتـــدي إلى المقصـــود 
القارئ، ولكل لســـان أســـلوب، والتســـامح في هذا الشأن 
الآن فيه الهـــاك«. وقد تمحل الأســـتاذ المغـــربي في فهم 
كلام الأســـتاذ النشاشـــيبي علـــى طريقتـــه حـــن لخص 
الأجوبـــة ومـــال بها إلى مـــا يقـــارب رأيه، ففهـــم من قول 
النشاشـــيبي: »يلتبـــس فيه معـــى الكاتـــب...« أنه قيد 
ـــا بهـــذا، والظاهر أنه 

ً
ذو مفهـــوم يخرج ما ليـــس موصوف

قيد كاشـــف، وعلـــى هذا فهمه الأمير شـــكيب أرســـان.
والمخالـــف الآخـــر الأمـــر شـــكيب أرســـان )1286-

1366هــــ = 1869-1946م(، واحتد في اســـتهجان ذلك 
ومنعـــه، قـــال: »وإني لا أميـــل إلى قبول هـــذه التراكيب، 
وإني أحـــب أن أســـدَّ عليها البـــاب، ولو كانـــت هي عندي 
درجـــات، لأن منها ما ينطبـــق على الذوق العـــربي، ومنها 
مـــا يقـــرب، ومنها مـــا هـــو نافـــر. وإني لأعجـــب كيف أن 
أكـــر الإخوان قبلـــوا هـــذا الصنـــف، وقالـــوا: إن لم يكن 
فيه ما يخالـــف القواعـــد النحوية واللغوية فإننـــ�ا نقبله. 
أفيكفـــي هـــذا؟!... فـــإني أرى خطـــر هذه الجمـــل عربي�ة 
الظاهـــر أعجمية الباطن أشـــد بكثير من خطـــر المفردات 
الأعجميـــة... وليـــس هـــذا مـــن بـــاب المجـــاز والكنايـــة 
والتشـــبي�ه، بـــل هذا من باب أســـاليب العـــرب وعدمها، 

والحكـــم فيهـــا للـــذوق العـــربي... ]و[ ليســـت مـــن باب 
ب، ولا من بـــاب قبول المصطلحـــات الفني�ة،  قبول المعـــرَّ
فتلـــك أمـــور قضت بهـــا الضـــرورة، ثـــم لا يخـــى منها 
فســـاد اللغـــة، وأما هـــذه فإنهـــا تذهب بطلاوة الإنشـــاء 
نـــه بعـــد أن كان خالصًـــا... إني أكـــره هـــذه  العـــربي وتهجِّ
الجمـــل وأكره قائليهـــا، ولولا قليـــل لأعلنـــت: إني لا أريد 
أن تكـــون لي علاقـــة بهم، هـــؤلاء أعـــداء اللغـــة العربي�ة، 

نو نســـبها«. ومفســـدو بي�انهـــا، ومهجِّ
وهـــو فـــوق مـــا ســـلف يســـتدل بـــأن أهـــل اللغـــات 
الأخـــرى لا يقبلون دخـــول أســـاليب غريبـــ�ة إلى لغاتهم، 
ويقولـــون: إنهـــا لا تُفهم، قـــال: »طالمـــا عاشـــرنا أدباء 
مـــن الفرنســـيس، وترجمنـــا لهم جمـــاً مـــن العربي�ة إلى 
لغتهـــم، وذلك بأحســـن بيـــ�ان وأفصحه بلغتهـــم، وكانوا 
يجاوبـــون:... ليـــس هـــذا بإفرنـــي! كانوا يعترفـــون بأنه 
ليـــس في هـــذه الجمـــل أدنى شيء يخالـــف نحـــو لغتهم أو 
صرفها أو بي�انهـــا، ولكنه يخالف أســـلوبها وذوقها. وكثيًرا 
ما ترجمـــتُ جمـــاً مـــن الإفرنســـية إلى الألمانيـــ�ة، ولم 
أخْطـــئ فيها مـــن جهة القواعـــد، وكان الألمـــان يقولون: 
نحـــن لا نقول هـــذا، ومن لا يعـــرف الإفرنســـية لا يفهمه. 
فاتقـــوا الله -إيها الإخوان- في لغتكم وإنشـــائكم، وصكوا 
الباب علـــى هذه الخوانس الـــي لا تزيد لغتنـــ�ا رونقًا، بل 

تفســـدها، والتي لا تمـــس إليهـــا أدنى حاجة«.
أول  في  بحثًا  فنشر  المغربي  القادر  عبد  الشيخ  عاد  ثم   
أعداد مجلة المجمع الملكي المصري )332/1(، وهو عضو 
في  استعمالها  يعني  الأساليب«،  »تعريب  وسماه:  فيه، 
رجب  بت�اريخ  وهو  الألفاظ،  عُربت  كما  وقبولها  العربي�ة 
1353هـ = تشرين الأول 1935م، وقال فيه: »ليس بين 
وعدم  الأعجمية  الأساليب  قبول  أمر  في  نزاع  كبير  أدبائن�ا 
تدخله  الأعجمية  للأساليب  مفتوح  فالباب  قبولها... 
ولا  أعجمية،  كلمة  الأساليب  هذه  في  ليس  إذ  بسلام، 
ركبت  محضة  عربي�ة  كلمات  هي  وإنما  أعجمي،  تركيب 
لأهل  يسبق  لم  معنى  تفيد  لكنها  خالصًا،  �ا  عربيًّ تركيبً�ا 
اللسان أن أفادوه بتلك الكلمات، فقولهم: طلب فلان يد 
�ا، لكنا إذا خاطبن�ا  فلانة، كلمات عربي�ة مركبة تركيبً�ا عربيًّ
وقد  الأعجمي...  المغزى  منها  يفهم  لم  القح  العربي  بها 
إذا  الأعجمي  الأسلوب  استعمال  يمنع  أن  بعضهم  حاول 
كان في الأساليب العربي�ة ما يغني عنه، ورُدَّ بأن المحققين 
لم يشترطوا في تعريب الكلمة الأعجمية أن يكون في اللغة 

العربي�ة ما يغني عنها«.
ثم نقـــل عن أبي هـــال العســـكري في الصناعتين )ص 
69 ط الحلـــي( أن عبـــد الحميـــد الكاتـــب )132-هــــ( 
»اســـتخرج أمثلـــة الكتابـــة الـــي رســـمها لمن بعـــده من 
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اللســـان الفارسي«، يعـــي صِيَغها، وفي رأيـــه أن نقل أبن�اء 
العصـــر الحاضر أســـاليب اللغات الـــي تعلموها كذلك، 
قـــال: »فيجـــدر بنـــ�ا -نحـــن المنقطعـــن لخدمـــة اللغة 
العربيـــ�ة في المجامع اللغوية- أن نتقَّص هذه الأســـاليب 
ن مـــن ســـبقنا  الأعجميـــة الدخيلـــة، فندونهـــا كمـــا دوَّ
بـــة، ونميِّ الغث من الســـمين  الكلمـــات الأعجميـــة المعرَّ

مـــن تلك الأســـاليب«.
ـــل، وأكـــر أمثلتـــه مـــن اللغة  ـــم ويمثِّ ثـــم أخـــذ يقسِّ
الفرنســـية، وذكر أن قسمًا من هذه الأســـاليب تواطأت 
عليه اللغتـــان وليس اقتب�اسًـــا، فهم يقولـــون كما نقول: 
أكل لحمـــه، بمعـــى اغتابـــه، وهـــو ذَرِب اللســـان، بمعنى 
قـــوي العارضـــة في الجـــدل، وقســـمًا ظاهره أنـــه منقول 
عـــن الإفـــرنج، نحو: مـــا عـــاد فـــان لي صديقًـــا، وهو عن 
الفرنســـية، وهـــو يرى أنـــه لا يُســـتطاع التعبـــر عن هذا 
المعـــى إلا بذلك، وهو أنـــه كان صديقًا ثم لـــم يكن، وزعم 
أن عـــاد في العربي�ة تؤدي هذا المعنى، أقـــول: ولكن صوابه 
أن تقول: عاد غـــر صديق، لأن النفي ليـــس لفعل العود، 
ولكـــن لمـــا بعـــده، وهـــذا مـــع تصحيحـــه جـــارٍ على غير 
الأكثر، لأن عـــاد في العربيـــ�ة الأكثر فيها أنها لمـــا كان على 
مثل ما صـــار إليه، نحو: )حـــى عاد كالعرجـــون القديم(، 
والحديـــث: »بـــدأ الإســـام غريبًـــ�ا وســـيعود كمـــا بدأ 
غريبًـــ�ا«، ومن غـــر الأكثر الحديث: »فيذهب ليســـجد، 
فيعود ظهـــره طبَقًا«، وقـــال ربيعة بن مقـــروم من كلمة 

: مفضلية
فدارت رحانا بفرسانهم فعادوا كأن لم يكونوا رميما

ومثله رجـــع وارتد، ولعاد اســـتعمالات أخـــرى كما هو 
ظاهر، لا أطيـــل بذكرها.

غها لقربهـــا مـــن العربي�ة:  ومن الأســـاليب الـــي ســـوَّ
تبـــ�ادلا التحيـــات وتب�ادلا الشـــتائم، وبكى بدمـــوع حارة، 
ا وبمـــرارة، وســـافر برغـــم المطـــر، وأثـــر  وبكـــى بـــكاء مـــرًّ
عليه، وقـــرأتُ الرافعيَّ ودرســـته، وســـرد قـــدرًا من هذه 
ــرى قربهـــا من أســـاليب العربيـــ�ة، ثم  الأســـاليب التي يـ
ا في عجمتها، منها: عاش ســـتة  ــرى شـــكًّ ذكـــر عبارت لا يـ
عشـــر ربيعًا، ويكســـب بعرق جبين�ه، ويلعـــب بالنار، ولا 
جديد تحـــت الشـــمس، وأعطـــاه صوته، وســـاد الجهل، 
وأنقـــذ الموقف، وقال بـــدوره، وهذا حجر عـــرة، وضحكة 
صفراء، وفعـــل ذلك كرئيس وبصفته رئيسًـــا، ومســـألة 
بســـيطة، ورجـــل بســـيط، ومعرفـــة ســـطحية، والحفل 
برعايـــة فـــان، وهـــو أســـتاذ بمعـــى الكلمـــة، وتعذيب 
الضمير، وســـؤال بريء، وشـــاعر لامع، وفعَلَـــه على ضوء 
كـــذا، وعناصر الموضـــوع، ومدرســـة فـــان، أي مذهبه، 
واعتنـــق الإســـام، وحرق البخـــور، وذهب ضحيـــة كذا، 

ـــر بالدين، ويعمل في حقل كـــذا، وجميل هو الكتاب،  وبشَّ
وهذا الأخـــر كما ترى ليـــس عيب�ه من قِبَـــل المعنى، ولكن 

التركيب. قِبَـــل  من 
ثم عاد إلى شرط الذوق في القبول والرد، ورأى أن في هذا 
الشرط عسرًا، لاختلاف الأذواق، وذكر أمثلة لما استهجنه 
الأدباء، وأكثر هذه الأمثلة مما ورد في مقالات الكلمات غير 
ون  القاموسية، ومنها: عصارة دماغه، وهو دودة كتب، وأتُّ
أطرافها  يطوي  أي  الكلاب،  كآذان  وكُتُب�ه  الموسيقى،  من 
ليعود إليها، وهو يعمل ضد فلان، وانتهى إلى أن قال: »مَن 
ذوقه،  واستساغه  به،  للعرب  عهد  لا  أسلوب  له  عَرض 
ذوقه  كان  أن  اتفق  وإذا  فليفعل،  العربي�ة  إلى  نقله  وأحب 
على  كان  عقيمًا،  سمجًا  نفسه  في  الأسلوب  وكان  سقيمًا، 
فوه، ويعلنوا قبحه وهُجْنت�ه،  جهابذة اللغة والأدب أن يُزَيِّ
الناس«، ثم استدرك على نفسه فقال: »ومع  فيتحاماه 
الأفواه  وتداولته  القبيح،  الأسلوب  شاع  ما  كثيًرا  هذا 
العام  الرأي  والأقلام، برغم نقد جهابذة الأدب له، وزراية 
غ مذهبه في الإباحة بوجود المجامع، فقال:  عليه«، ثم سوَّ
على  تعمل  أن  يمكنها  لغوية  مجامع  فيها  التي  »والبلاد 
الشاملة،  القدرة  من  لديها  بما  القبيح  الأسلوب  إماتة 
والوسائل الكافلة، كما هو المنتظَر من مجمع اللغة العربي�ة 
الملكي«. وهذه أماني كواذب، فلا يأخذ بقرارات المجامع إلا 
ه،  المجامع، فضلً عن أن يعلم سائر الناس ما تبحثه وتُقِرُّ

لعوا على ما تؤلفه وتنشره. أو أن يطَّ
)1311-1407هـ  الهلالي  الدين  تقي  محمد  وللشيخ   
وهو  اللسانين«،  »تقويم  كتاب  1894-1987م(   =
الألسنة  على  اللحن  تتبع  في  وهو  مقالات،  مجموع 
ذلك،  على  ونب�ه  الترجمة،  علته  ذكره  مما  وكثير  والأقلام، 
الكاف  وأول ما بدأ به قولهم: جئت كضيف، وسمى هذه 
كاتب،  خالد  بينما  شاعر  وزيد  الاستعمارية!  الكاف 
وكم  والأخير،  والسابع  والنشاطات،  الذات،  ونكران 
وأدى  توقع،  بمعنى  وتنب�أ  النجاح،  لك  وأتمنى  جميل،  هو 
واجبه نحو والديه، وسلام حار وشكر حار، وأما عن فلان، 
وعسكرية  طبي�ة  وعملية  الدين،  ورجال  القادم،  والشهر 

ومصرفية، وعلى ما أعتقد.
وممـــن ينبـــ�ه على هـــذه الأســـاليب المترجمـــة في كتب�ه 
وأبحاثـــه الدكتور مصطفـــى جـــواد )-1323 1389هـ = 
1905-1969م(، ولكنهـــا مفرقـــة في بحثـــه للمســـائل، 
نحـــو رده أســـلوب: كان تحـــت رحمته، إلى الفرنســـية )قل 
ولا تقـــل 13/2(، وذهـــب إليه مباشـــرة، إلى الفرنســـية 
والإنكليزيـــة )قـــل ولا تقل 39/2(، وأكد علـــى الأمر، إلى 
الفرنســـية )مجلـــة المجمع العلـــي العـــربي 401/24(، 

كثير. ذلـــك  وغير 
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 = )1341-1422هــــ  الســـامرائي  إبراهيـــم  وللدكتـــور 
في  أوربيـــ�ة  »تعابـــر  بعنـــوان:  مقالـــة  1923-2001م( 
العربيـــ�ة الحديثـــ�ة«، وأظنني رأيتها في غـــر كتاب له، وفي 
غير مجلـــة، ولكني أنقـــل الآن من كتابـــه: »معجميات« 
المنشـــور ســـنة 1991م، وقال في أولهـــا: »طائفة من هذه 
الأســـاليب لم تســـتفد منها العربي�ة غنى وثـــروة لغوية، 
فقد تُرجمت وحشـــرت في العربي�ة، وكان ســـبب ذلك كله 
جهل من تصـــدى للترجمة بأصول العربيـــ�ة وفنون القول 
فيهـــا، فلم يتيســـر لهم نقـــل الأفـــكار الغربي�ة بأســـلوب 
عـــربي... ولا ضـــر علـــى العربي�ة مـــن دخـــول طائفة من 
هذه الأســـاليب، بل ربمـــا أفادت منهـــا وغنيت ونمت«. 
ومـــن المعيـــب أنه استشـــهد بعبـــارة للشـــيخ المغربي من 
بحثـــه المذكور هنا علـــى أنه من مقـــررات المجمع المصري. 
ثم ســـرد قدرًا كبيًرا من هـــذه العبارات وردهـــا إلى أصلها 

في الإنكليزيـــة أو الفرنســـية، أو إليهما معًا.
ومـــن العبارات التي ســـردها: ابتســـامة هادئـــة، يبكي 
بدموع التماســـيح، وذكر بيتً�ا لابن المعـــز فيه هذا التعبير 
هًـــا على أنـــه في العربيـــ�ة الحديث�ة لم يؤخـــذ من أصل  منبِّ
قديم ولكن من اللغـــات الأوربي�ة، وهـــذا شيء يغفل عنه 
كثير مـــن النـــاس، إذا قلت لهـــم: هذا تعبير مســـتجلب، 
بحثـــوا عنـــه أو عـــن نظيره في الـــراث، فـــإذا وجـــدوه بنوا 
عليـــه أن شـــيوعه كان عـــن ذلـــك الـــذي فتشـــوا عنه في 
الـــراث، ويكون النـــاس الذيـــن اســـتعملوه أول الأمر لا 
علـــم لهم بـــه، وإنما أخـــذوه من اللغـــات الأوربيـــ�ة، نعم 
يصلح شـــاهدًا لإباحته، بشـــرط أن يُقصد بـــه مثل الذي 
قصـــده المتقدم، وهـــذا حديث يطول، وســـيأتي شيء منه 

في كلام الأســـتاذ أحمـــد الغامدي.
س حياته،  ومما ذكر: يســـهر على المصلحة العامـــة، كرَّ
قال بالحـــرف الواحد، دفـــع الثمن غاليًا، ركـــز البحث في 
هـــذه النقاط، بلـــور الفكرة، مؤتمـــر المائدة المســـتديرة، 
على نطاق واســـع، في إطـــار ضيق، بالعين المجـــردة، إن لم 
تخني الذاكـــرة، التراب الوطـــي، جرح شـــعوره، أخذ بنظر 
الاعتب�ار، التيـــ�ارات الأدبي�ة، مع تمنيـــ�اتي، الحياة الأدبي�ة 
القيـــاسي،  الرقـــم  ضـــرب  والاقتصاديـــة،  والسياســـية 
ــرقى إليه الشـــك، في برج  الأعمـــال الكاملـــة للكاتـــب، لا يـ
عـــاجي، عـــاش التجربـــة، لنقلـــب الصفحـــة، المعطَيات، 
يعلق عليـــه أملً، يعكـــس الحالة الاجتماعيـــة، الجنس 
اللطيـــف، تغطيـــة النفقـــات، ينظر مـــن زاويتـــ�ه، تبَّن 
الفكـــرة، أعطى الكلمة وتنـــ�اول الكلمة، ســـابقة خطيرة، 
يهضـــم الأفكار، هو مَـــرِن، عاصفة مـــن التصفيق، نقطة 
انطـــاق، إلى اللقاء، تصفيـــة القضية، الجيـــل الصاعد، 

ضحكٌ علـــى الذقون، ألـــوان صارخة، نقـــد مُرّ.

يغلب  وهو  المشرق،  في  يُستعمل  ما  بين  بالفرق  ألم  ثم 
عليه اتب�اع اللسان الإنكليزي، وما يستعمل في المغرب، وهو 
الغرب،  في  كالمشكل  الفرنسي،  اللسان  اتب�اع  عليه  يغلب 
أو  ر  تذكِّ يتبعونها  التي  اللغة  لأن  ا، 

ً
شرق المشكلة  ويقابله 

تؤنث، ومثل ذلك: وضعية في المغرب، ووضع في المشرق، 
والأطر ترجمة للكوادر في المغرب، وكلاهما فرنسي، أحدهما 

بلفظه والآخر بمعناه، وهو في المشرق بلفظ الكوادر.
 وجـــاء كتـــاب الترجمان أحمـــد الغامـــدي »العرنجية« 
المنشـــور ســـنة 1443ه = 2021م لـــدى دار تكويـــن في 
دًا في هذا البـــاب، وهو يقـــول: إن  لنـــدن - واســـعًا مجـــدِّ
ب، كما  الأمـــر ليس في ألفـــاظ أو عبـــارات تُقبس أو تُعَـــرَّ
كان يظن العلماء الســـابقون، ولكنه في تســـلط اللســـان 
الإنكلـــزي واللســـان الفرنـــي علـــى اللســـان العـــربي، 
يتـــ�ه في نحـــوه وصرفـــه ومتنـــ�ه  بكُلِّ اســـتعماله  ومســـخ 
وأســـلوبه، فصـــار علـــى ألســـنة أهلـــه وأقلامهـــم خَلْقًا 
هجينًـــ�ا، ظاهره عـــربي، وباطنـــه إفرنجي، باتب�اعـــه ألفاظ 
اللغات الأوربي�ة -ولا ســـيما تينـــك اللغتين- وتصاريفَها 
وتراكيبها وأســـاليبها شـــرًا بشـــر وذراعًا بـــذراع، وليس 
ذلـــك على ألســـنة العامة وفي كتابتهم فحســـب، بل فيما 
يقـــول ويكتـــب الأدباء والمتخصصـــون في اللغـــة العربي�ة 
والأدب العـــربي والـــراث العـــربي والعلـــوم الإســـامية، 
ولا يـــكاد يســـلم من ذلـــك أحد. ومـــن الواضـــح أن الأمر 
اســـتفحل منـــذ نحـــو ســـتين أو ســـبعين ســـنة، وكانـــت 
الحاجـــة ماســـة إلى تجديـــد النظر فيمـــا فعلتـــه اللغات 

الأوربيـــ�ة باللغـــة العربيـــ�ة في اســـتعمال أهلها لها.
وهو يردُّ ذلك إلى شـــيوع الترجمة عن اللغـــات الأوربي�ة 
منـــذ المائـــة الثالثـــة عشـــرة الهجريـــة الموافقـــة للمائة 
التاســـعة عشـــرة الميلادية، على أنـــه ليس مَـــرَدُّ ذلك إلى 
الترجمـــة وحدها، فـــكل الأمـــم تترجم وتقتبـــس العلوم، 
وقـــد ترجـــم أهل اللســـان العـــربي مئـــاتٍ من الســـنين، 
فمـــا ضـــر ذلك لغتهـــم هـــذا الضـــرر، ولا بلغ بهـــم البعد 
ه إلى قلـــة الـــزاد من  عـــن أصلهـــا هـــذا المبلـــغ، بـــل مَـــرَدُّ
العربيـــ�ة الفصيحـــة، وهو ما ذهـــب بـــالأذواق والملكات، 
ثـــم إلى الترجمـــة الرديئـــ�ة، وهـــو ما مـــأ العقـــول وطبع 
الأذواق، ثـــم إلى قلة الغيرة على حال اللغة في اســـتقامتها 
وســـامتها، وهو مـــا أقلَّ الاعتنـــ�اء والإصـــاح، ولم ينج 
مـــن ذلـــك بعـــضَ النجـــاة إلا الذين أقبلـــوا علـــى موارد 
ـــة وأنَفة في  الفصاحـــة فتضلعـــوا منها، وكانـــت لهم حميَّ
شـــأن اللغـــة فحرصـــوا عليها، كمـــا هي الحـــال في أغلب 
الأمـــم القوية، وههنـــا جرثومة الداء، وهـــو أن هذه الأمة 
التي اســـتُحفظت لغة العـــرب ضعفت فهانـــت فغُزيت 
بين، وضاع اســـتقلالها في  فذلت فاتبعـــت الغازين المتغلِّ
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ومؤلـــف الكتـــاب يظـــن أو هكـــذا ظهر مـــن كلامه أن 
اللســـان العـــربي في عمره الـــذي نعرفه منـــذ الجاهلية إلى 
اليـــوم لم يطـــرأ عليـــه هـــذا التغـــر إلا في عهـــد الترجمة 
الرديئـــ�ة في نحـــو مائتـــن مضتـــا مـــن الســـنين، والنظر 
الفاحـــص يدلنـــا علـــى أنه قـــد كانت لـــكل أنحـــاء اللغة 
أطـــوار، ليـــس في الألفاظ فحســـب، بـــل في النحـــو وهو 
التركيب والأســـاليب، وإلا فلماذا تركـــوا الاحتجاج بكلام 
المولديـــن؟ ولمـــاذا وُضعـــت كتـــب اللحـــن؟ والتاريـــخ 
للغة في المفـــرادات والتراكيب والأســـاليب مـــا زال أرضًا 
بكرًا هامـــدة تطلب الغيـــث والحرث، فلســـان الجاهلية 

وصدر الإســـام غير لســـان مخضـــرمي الدولتـــن، وهذا 
ا، وإن كان ما  غير لســـان متأخـــري العباســـيين، وهلمَّ جـــرًّ
يجمعهـــا أكثر ممـــا يفرقها، وبنزولنـــا في الزمـــن نبتعد عن 
لحـــم اللغة الحي الـــذي تجـــري في عروقه دمـــاء الفصاحة 
الأولى، حـــى نقف على عظـــام من اللغـــة تكتفي بإعراب 
ت هـــذه العظام ولم يبق منهـــا إلا القليل. الأواخـــر، ثم رمَّ

في  مقدمتين  بعد  أقسامًا  الكتاب  المؤلف  قسم  وقد   
المعاصرة،  العربي�ة  نشأة  وفي  الفصيحة،  العربي�ة  معنى 

اللغة  لمتن  وقسمًا  للصرف  وقسمًا  للنحو  قسمًا  فأفرد 
تقويم  إلى  الوسيلة  في  خاتمة  ووضع  للأساليب،  وقسمًا 
إنك  حتى  الكثيرة،  الأمثلة  يورد  ذلك  كل  وفي  اللسان، 
منه،  النجاة  أو  صده  يصعب  طوفان  الأمثلة  أن  لتخال 
لأنه  التصنيف،  عن  الأحوال  من  كثير  في  الأمثلة  تخرج  بل 
يكون في الجملة الواحدة عجمة في غير ما جهة من المتن أو 
غه  بلَّ والذي  المعنى.  أو  الأسلوب  أو  التركيب  أو  التصريف 
الإنكليزية  بين  مترجم  أنه  هي  أشياء،  عليه  وأعانه  ذلك 
كما  يستعملها  أن  وأراد  الإنكليزية  أتقن  وقد  والعربي�ة، 
واغترف  فأحبها  الأولى  العربي�ة  على  وأقبل  أهلها،  يفعل 

منها ما شاء الله له، ثم وقفه الله على كنز لا مثي�ل له، وهو 
أنه عمد إلى كتب التراث التي تُرجمت إلى الإنكليزية، فوقع 
على المقابلات الصحيحة الفصيحة لما يستعمله الناس 
العربي�ة،  إلى  الإنكليزية  من  السقيمة  للترجمات  اتب�اعًا 
سموه  الشبكة  على  موقعًا  أظن  فيما  له  زملاء  مع  وصنع 
والترجمة  القديم  العربي  النصين  فيه  وجعلوا  الرصائف، 
قدرًا  الإنكليزي  اللفظ  عن  بالبحث  فيه  فتجد  الإنكليزية، 
التاريخ  وكتب  والحديث  القرآن  في  العربي�ة  نظائره  من 
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يضموا  أن  رسالة  في  عليهم  أشرت  وقد  وغيرها،  والأدب 
الترجمة،  ترجمة  الكتاب  في  المؤلف  يفعل  كما  ذلك  إلى 
وهو استعمال العصريين منا، لأنه على هذه الحال ينتفع 
الإنكليزي،  للفظ  العربي  النظير  عن  بالبحث  المترجم  به 
للاستعمال  العربي  النظير  عن  يبحث  من  به  ينتفع  ولا 

العصري الممسوخ.
أن  منها  مهمة،  مسائل  على  الكتاب  أثن�اء  في  نب�ه  وقد 
زال  ما  العرب-  جزيرة  في  سيما  -ولا  العامي  الاستعمال 
أحد  أراد  فإذا  الصحيحة،  العربي�ة  الأوضاع  من  كثير  على 
من العامة أن يتفاصح ذهب إلى العربي�ة العصرية فعادت 
ا، وهذا من عجيب الأحوال في  الصحة سقمًا، والفصاحة عيًّ
انقلاب الأمور، كأن يقولوا في اللهجة: ثوب صوف، وخاتم 
متبعين  قالوا  التفاصح  أرادوا  فإذا  فصيح،  وذلك  ذهب، 
يقولوا  وكأن  ذهبي،  وخاتم  صوفي،  ثوب  الترجمة:  أسلوب 
ا 

ً
في اللهجة: اصبر واصدق، فإذا تفاصحوا قالوا: كن صادق

وكن صابرًا، وهم لا يريدون بالجملة الآخرة معنى إلا اتب�اع 
ما يشيع في العرنجية، والأسلوبان صحيحان، ولكن العربي�ة 
ب أسلوبًا على أسلوب اتب�اعًا لما تسلط عليها  العصرية تغلِّ
من سطوة الفرنجية، وهو ما سماه المؤلف الفاضل: التغليب 
والاستحياء والإماتة. ومنها أن هذه المدخلات إلى اللغة من 
العربي�ة،  الأساليب  من  نظائرها  تميت  العجمة  أساليب 

فليس فيها زيادة ولا ثروة كما قد يُزعم.
ومنها أن الذوق يحدث بالعادة والإيلاف، فكل ما أنكره 
اليوم  ينكرونه  ما  وكل  تعوده،  أن  بعد  قبلوه  قديمًا  الناس 
يتعودونه فيألفونه، فقد أنكر بعضهم قديمًا: طلب يدها، 
ا، واليوم تنكر أن تقول: عندي شيء كثير على 

ً
ثم صار مألوف

صحني، في معنى عندي شواغل كثيرة، ولو راجت لقُبلت، 
ومثل ذلك الصعوبة والسهولة إنما ترجعان إلى العادة.

ومنهـــا أن كل شيء مما ينكر من الأســـاليب يجد له من 
شـــاء تأويلً وتخريجًا يســـوغه بـــه، فهو ما ســـاغ في أصل 
لغتـــه إلا علـــى وجـــه مقبـــول في العقـــل، وهذا مـــا جرى 
عليه كل من حاول ما يســـىَّ التيســـر ومســـايرة الشائع 
وإثـــراء العربي�ة بالأســـاليب الحديثـــ�ة. ومـــن التخاريج 
الواهيـــة ممـــا شـــرحه الباحث فأحســـن ومر ذكـــره هنا 
س شـــاهد قديـــم لأســـلوب يُعلـــم يقينً�ا أنـــه من أثر  تلمُّ
الترجمـــة لقلة وروده في كلام القدماء، ولشـــيوعه في اللغة 
الغالبـــة. ومنهـــا أن اللغـــة العربيـــ�ة مـــن الديـــن، وهذا 
حـــق، ولكن هـــذا لا ينفـــي أن كثـــرًا من العـــرب من غير 
المســـلمين حريصـــون عليها من جهـــة الهويـــة القومية، 
وكثير من غير المســـلمين أحـــرص عليها وأفصـــح بها من 
بعض المســـلمين، فاجتمـــع للعربي�ة مـــن دواعي الحرص 

ية. ية، والداعية الــــجِبِلِّ والعناية الداعية الــــمِلِّ

التائي�ة  قصيدته  في  حافظًا  أن  فأحسن  عليه  نب�ه  ومما 
المشهورة عند قوله:

عنهـــم الله  عفـــا  قـــومي  أيهجـــرني 
إلى لغـــــــــة لــــم تتصــــــــل بـــــــــرواة

سرت لوثــــــة الإفرنج فيهم كما سرى
فـــرات مســـيل  في  الأفاعـــي  لعـــاب 

فجاءت كثوب ضم سبعين رقعــــــــــة 
لــــــــــــــــــة الأوان مختلفـــــــات مشكَّ

إنمـــا يعـــي بهـــذه الرقـــاع مـــا نعنيـــ�ه بهجنـــة اللغـــة 
بأســـاليب الفرنجة، واســـتدل بما ذكـــره في مقدمة ترجمة 

البؤســـاء. لرواية  حافـــظ 
  ولا بد مـــن أمثلة وشيء من المناقشـــة لبعض ما أورده 
في الأبـــواب المذكـــورة، ففـــي النحـــو ذكـــر أن الإنكليزيـــة 
تســـرف في النعـــت وتســـتعمله في التفضيـــل، فيقولون: 
الصديـــق الأفضل، والكتاب الأحســـن، ويـــرى المؤلف أن 
الأكـــر في العربيـــ�ة أن يعبر عن هـــذا بالإضافـــة، فيقال: 
أفضـــل صديـــق، وأحســـن كتـــاب، وأن أســـلوب الصفة 
والموصـــوف في التفضيل إنما يكون عنـــد إرادة بلوغ الغاية 
في الصفـــة، نحـــو: الأســـماء الحســـى، والعـــروة الوثقى، 
وأقـــول: ليس الأمـــر كما ظن، بـــل الأســـلوبان كثيران في 
الاســـتعمال، واســـتعمال أحدهما ليس علـــى معنى بلوغ 
الغاية في الصفـــة، لأنه متحقق في الحالـــن، ولكنه يكون 
القصـــد إلى الموصوف في حين فيقدم، ويكـــون القصد إلى 
الصفة فتقدم، فـــالأول نحو: )ولتجدنهـــم أحرص الناس 
علـــى حياة(، فقـــدم الوصف، ومثله: »خيركـــم من تعلم 
القـــرآن وعلمه«، ولـــو أريد الاعتنـــ�اء بالموصـــوف لقُدم، 
كمـــا في )العروة الوثقى( و)الأســـماء الحســـى(، ومثله: 
)الفـــزع الأكـــر( و)الدرك الأســـفل( و)المثـــل الأعلى(، 
ابـــن  الكـــرى(، وقـــال  و)العُـــدوة القصـــوى( و)الآيـــة 
مســـعود في البخـــاري: »لَنزلت ســـورة النســـاء القُصرى 

بعد الطـــولى«، وقـــال عبد قيس بـــن خفاف:
وإذا تشاجر في فؤادك مرة * أمران فاعمد للأعف الأجمل

ى  المحلَّ التفضيل  اسم  في  المطابقة  ترك  في  ويخطئون 
الحسنى،  مكان  الأحسن،  الصفة  فيقولون:  باللام، 
والرجال الأكبر، مكان الأكابر، وقد جوزه بعض المحدثين بل 
المجمع المصري على المنهاج المذكور في تسويغ الشائعات، 

فقبلوا: الرجال الأكبر، والدولتان الأعظم.
ومنـــع المؤلـــف في بـــاب الحـــروف مـــن النحـــو قولهم: 
لـــن نترك طفلا أو شـــيخًا، وظـــن أن العـــربي أن يقال: ولا 

أغسطس 2023م
02محرم 1445هـ 59



شـــيخًا، وكلاهما جائز، ولكل منهما معنى، وقال ســـيبويه 
)بـــولاق 490/1(: »وإذا أرادوا أنك لســـت واحدًا منهما 
قالوا: لســـت عمرًا ولا بشـــرًا، أو قالوا: أو بشـــرًا، كما قال 
الله عز وجـــل: )ولا تطع منهمـــا آثمًا أو كفـــورًا(«، وانظر 

المســـألة في كتـــاب العاجز: الوقف الصـــرفي 294-281.
وأحســـن في تنبيهـــه في باب الحـــروف علـــى أن العرب 
تقول: مـــرض حتى إنـــه مُغْمً عليـــه، وفي لغـــة الترجمة: 
مـــرض إلى درجة أنـــه مغـــى عليـــه، وفي العربيـــ�ة: أحبه 
على بعـــده، وفي العرنجيـــة: أحبـــه بالرغم من بعـــده، وفي 
العربيـــ�ة: أحضـــرِ الكتـــاب إذا جئـــت، ويمســـخ فيقال: 
أحضـــر الكتاب في حـــال أنك جئـــت، وفي العربيـــ�ة: ارحم 
أطفالـــك، وفي الأخـــرى: كـــن رحيمًا تجـــاه أطفالـــك، وفي 
العربيـــ�ة: أفـــاده بمقالته، وقالـــه في كلمتـــه، وفي الترجمة: 

أفـــاده عبر مقالتـــه، وقالـــه من خـــال كلمته.
الأساليب  بعض  إماتة  على  التنبي�ه  محاسنه  ومن 
كأن  السببي،  النعت  كإماتة  الأصيلة،  الموجزة  العربي�ة 
كثيرة،  محاسنه  إلا:  يعرفون  ولا  محاسنُه،  كثيرة  تقول: 
ماءً،  وشربت  رجلً،  رأيت  تقول:  كأن  التنكير،  وإماتة 
وشربت  الرجال،  أحد  رأيت  يقولون:  وهم  وقتًا،  وقضيت 
الدلالة  وكإماتة  الوقت،  بعض  وقضيت  الماء،  بعض 
أو  أزورك،  تقول:  كأن  والأفعال،  بالمشتقات  الزمن  على 
وكإماتة  سأزورك،  إلا  يعرفون  ولا  لأزورنك،  أو  زائرك،  أنا 
يقولون:  وهم  زيدًا،  إلا  حضروا  تقول:  كـأن  الاستثن�اء، 
إنما  تقول:  كأن  الحصر،  وكإماتة  زيد،  باستثن�اء  حضروا 

الناجح المجتهد، وهم يقولون: الناجح المجتهد فقط.
وفي بـــاب الصـــرف ذكر كـــرة العـــدول عـــن الفعل إلى 
جملـــةٍ مـــن كان أو إحـــدى أخواتهـــا، فبـــدل: قســـا قلبه، 
يقال: أصبـــح قلبه قاســـيًا، وبدل: لن تســـافر حتى تكبر، 
يقـــال: لن تكـــون قـــادرًا على الســـفر حتى تصبـــح كبيًرا. 
والعـــدول عن التعديـــة بالهمزة أو التضعيـــف إلى التعبير 
بالفعـــل، فمـــكان قولك: أضحكـــه وأبكاه، يكـــون قولهم: 
جعله يضحـــك وجعله يبكـــي، وهجران صيغ المشـــاركة، 
فالعـــرب تقول: تضـــارب الرجال، والعصريـــون يقولون: 
المبالغـــة،  صيـــغ  وهجـــران  البعـــض،  بعضهـــم  ضـــرب 
ف بالذي يحلف كثـــرًا أو باســـتمرار، وإماتة  فيترجم حـــَّا
التصغـــر، نحو هجران بويـــب إلى باب صغـــر، ولقيمة إلى 

لقمة صغـــرة، مع أنـــه مـــا زال العامية.
الغازيـــة  اللغـــة فطوفـــان مـــن الألفـــاظ  وأمـــا مـــن 
لتها مـــن المعاني ما شـــاء  أجْلَـــت مفـــردات أصيلـــة أو حمَّ
لهـــا اســـتب�داد الغزاة، فالســـلب والإيجاب صـــار معناهما 
الضر والنفع أو الُحســـن والســـوء أو المحبـــوب والمكروه، 
ويجمعونهمـــا على إيجابيـــ�ات وســـلبي�ات، والجنس صار 

معنـــاه مـــا نعـــرف، وله عندهـــم اســـم آخر، هـــو العلاقة 
الحميميـــة! ويقولـــون: فـــان اســـتثن�ائي، ويقولـــون: لم 
يذكـــر المراجع مع بعض الاســـتثن�اءات القليلـــة، ويدَعون 
ى الأخبـــار، والكتاب  أن يقولـــوا: إلا قليـــا، ويقولون: غطَّ
يغطي كل المســـائل، والعالَـــم العربي والعالَم الإســـامي، 
وهو يب�ارك هذه الأمر، والمؤسســـة تتبنى المشـــروع، ونحن 

علـــى أرضية مشـــركة، وأضـــاف قائلً.
وفي الكتـــاب فصـــول طويلة مـــن المقابلة بـــن الترجمة 
المســـائل،  أكـــر  عنـــد  أيضًـــا  الحـــواشي  وفي  والأصـــل، 
ومـــن الشـــرح لفقـــر منقولة عـــن أدبـــاء وكتـــاب، وبي�ان 

الإنكليزيـــة. لأســـاليب  استئســـارها 

وختم الكتاب ببي�ان الســـبي�ل إلى إصـــاح العربي�ة لدى 
المترجـــم والكاتـــب وكل مـــن يعنيـــ�ه ذلك، ومرجـــع الأمر 
إلى الطريـــق الـــذي تُتعلم بـــه اللغات، وهو كثرة الســـماع 
والقـــراءة للكلام العـــربي الأصيـــل، مع الحـــرص والغيرة 
والمحبـــة، وهـــذا فضـــل الله يؤتيـــ�ه مـــن يشـــاء، ولكـــن 
من يتولـــون الولايـــات في التعليـــم والإعلام مســـئولون، 
اب  وفي أيديهـــم الإصـــاح والإفســـاد، والمترجمـــون والكُتَّ
الـــردي  مـــن  الحالـــة  هـــذه  في  مشـــاركون  والمتحدثـــون 
اللغـــوي، واللغويـــون والمجمعيـــون كثير منهم يســـوغون 
وهـــم لا يتبصـــرون، والله غالـــب علـــى أمـــره ولكـــن أكثر 

يعلمون. لا  النـــاس 
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يعد هـــذا الكتـــاب أهـــم دراســـة في موضوعها، 
وإضافـــة إلى مادته الرئيســـية، فإن غايـــة أهميت�ه 
تكمن فيمـــا تضمنه من اســـتدراكات وتصويب�ات 
وتعليقـــات على كثير مما نشـــر وكتـــب عن علماء 
الغلابنـــ�ة وســـرهم، ممـــا تتضمن -حســـب رأي 
الكتـــب  التواريـــخ ونســـبة  المؤلـــف- أخطـــاء في 
وعمـــارة المســـاجد وغيرها مـــن المســـائل التي دقق 

وحقـــق فيهمـــا مؤلـــف الكتـــاب الأســـتاذ مختار 
الهـــادي بـــن يونـــس –رحمـــه الله-، وهـــو مؤرخ 
ومحقق نشـــرت له عدة أبحاث ودراســـات جلها في 

وعلمائها. لليبيـــ�ا  الثقـــافي  التاريخ 
أصـــول  للكتـــاب  الأولان  الفصـــان  ويتنـــ�اول 
الثالث  الغلابنـــ�ة ونســـبهم، فيما يبـــ�دأ الفصـــل 

ـــي كتـــــــاب ـــراءة فـ قــ
»علمــــاء الغلابنـــــــة 
وآثارهـــم العلمية«

خليفة البشباش
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بذكر شيء من ســـر علمـــاء وفقهـــاء الغلابن�ة بدءا 
بغير المشـــهورين منهـــم مثل الشـــيخ عبد الله ابن 
أحمد وابنـــ�ه محمد، وصولا إلى الشـــيخ محمد بن 
خليـــل بن غلبـــون المولـــود في قصر أحمـــد بمدين�ة 
مصراتة، وهـــو صاحب الكتاب الشـــهير »التذكار 
فيمـــن ملـــك طرابلـــس أو كان بها مـــن الأخيار«، 
أحـــد أشـــهر كتـــب التراجـــم والتاريـــخ في ليبيـــ�ا، 
ويذكـــر المؤلف مختـــار يونس أنه وقـــع على ثلاث 
أوراق بخـــط الشـــيخ محمد بـــن خليل بـــن غلبون 
لكتاب آخر يظهر أنه في العلوم الشـــرعية بحســـب 
ما يفهـــم من هـــذه الورقـــات وهو كتـــاب مفقود 

حـــى اليوم.
ويبحـــث في بقيـــة أجـــزاء هـــذا الفصـــل ثلاث 
مســـائل مهمـــة، الأولى هـــي الاختـــاف في تحديد 
ســـنة وفاة ابن غلبـــون، حيث يشـــر إلى أنه »بعد 
كثـــر مـــن البحـــث والتحـــري في شـــى المصـــادر 
والمراجـــع الـــي توفـــرت لنا لـــم نعثر حـــى الآن إلا 
النائـــب الأنصاري  على نفحات النســـرين لأحمد 
ذكرا تاريخـــا محددا لوفـــاة ابن غلبون وهو ســـنة 
1177 هــــ... ومن آثـــاره بنـــ�اء زاوية لإقـــراء العلم 
للطلبـــة بقبيلة الشـــروع بقصر أحمـــد، بن�اها بعد 

عودتـــه من الأزهـــر ســـنة 1133 هـ«.
والمســـألة الثانيـــ�ة هـــي تأســـيسي مســـجد ابن 
غلبون المعـــروف في قصر أحمد بمدينـــ�ة مصراتة، 
حيـــث يصحـــح المؤلـــف مـــن وجهـــة نظـــره خطأ 
وقعـــت فيـــه لجنـــة تأليـــف »موســـوعة الآثـــار 
الإســـامية في ليبي�ا« من نســـبة بن�اء المسجد لابن 
غلبون، ويشـــر مؤلف كتاب »علمـــاء الغلابن�ة« 
إلى أن الموســـوعة أخطـــأت في نقـــل نـــص النقش 
الموجـــود بالمســـجد أولا، ثـــم ذهـــب في مناقشـــة 
لنـــص النقـــش نفســـه الذي كتـــب عنـــد ترميم 
المســـجد بعد نحو 98 عامـــا من وفاة ابـــن غلبون، 
ويخلـــص المؤلـــف إلى رأيـــه الـــذي لخصـــه بقوله: 
»وأرى إحقاقا للحق أن الباني والمؤســـس للمسجد 
هو محمـــود خازن دار والذي أوقـــف نظارته لعائلة 
غلبون... وأعـــاد صيانت�ه أو ترميمـــه حين تأثر من 
مياه الأمطار ســـنة 1139 الشـــيخ محمد بن خليل 
ابن غلبـــون... وأعاد صيانتـــ�ه للمـــرة الثاني�ة عبد 
الرحمن بن عبـــد الله بن غلبون ســـنة 1275هـ«.

والمســـألة الثالثة هي ســـرة ابن غلبون الحفيد، 

وهـــو محمـــد بـــن خليـــل بـــن محمـــد، ومـــا وقع 
فيـــه بعـــض الباحثـــن والمؤلفـــن مـــن خلط بين 
شـــخصية الجد صاحب كتاب التـــذكار، والحفيد 
وهـــو من علمـــاء القـــرن الثالـــث عشـــر الهجري، 
لـــه كتـــاب في الفلـــك في شـــرح علـــى نظـــم المقنع 
للســـوسي، وكتـــاب في الفرائـــض والمواريـــث وهو 
شـــرح لنظم الرحبي، ونظـــم في التربيـــ�ة، ويختتم أ. 
مختـــار يونس هـــذا الفصـــل باســـتعراض بعض 
دون  غلبـــون  لابـــن  تنســـب  الـــي  المخطوطـــات 

معرفـــة أي الغلابنـــ�ة هـــو المقصود.
وتتنـــ�اول أحـــد فصـــول الكتـــاب دراســـة عـــن 
كتاب التذكار، من اســـمه وســـبب تأليفه وتاريخ 
البـــدء والفراغ مـــن كتابت�ه ومخطوطـــات الكتاب 
وتحقيقاتـــه، وكذلـــك المصـــادر التي اعتمـــد عليها 
ابـــن غلبـــون ومنهجـــه في التأليـــف ومـــا تضمنه 
الكتـــاب من فوائـــد في الســـر والتاريـــخ والثقافة 
والتجارة والســـك وغيرهـــا من الموضوعـــات التي 
تن�اولهـــا المؤلف ولا يتســـع المقام لذكرهـــا جميعا.

بينمـــا خصـــص المؤلـــف الفصـــل الأخـــر مـــن 
الكتـــاب في الحديث عـــن قصيدة الفقيه الشـــيخ 
أحمـــد بن عبـــد الدائم الأنصاري، التي أنشـــدها في 
الرد على مـــن هجا طرابلس وتحامـــل عليها، والتي 
أشـــار إليها ابن غلبون في مقدمة التذكار كأســـاس 
لتأليـــف كتابه، وهـــي بدورها مفقودة عـــدا أبي�ات 
قليلـــة بقيت منهـــا، وأبرز ما شـــغله هـــذا الفصل 
هو بحـــث أ. مختار يونس عمـــن كان يرد الأنصاري 
في قصيدتـــه؟ ويرجـــح أنه كان يرد علـــى أبي محمد 
الإســـحاقي الشـــرقي الـــذي كان تحامله علـــى البلاد 
بحســـب في رأيه »لا يســـتن�د على حقيقة ملموسة 

بينـــ�ة« ولم يلـــزم الصدق ولا النزاهـــة في كلامه.
والمباحـــث  القضايـــا  مـــن  كثـــر  الكتـــاب  وفي 
والتراجـــم والفوائد عـــن علماء الغلابنـــ�ة وتراثهم 
الذي مـــا يزال كثـــر منـــه مخطوطـــا، و«البحث 
عن الـــراث في مظانـــه وإظهـــاره إلى حـــز الوجود 
ضرورة ملحـــة ليرى ويتعـــرف القارئ علـــى انت�اج 
هـــؤلاء العلمـــاء  ومـــدى مشـــاركتهم في العطـــاء 
العلـــي والثقـــافي والفكـــري« كما يقـــول المؤلف.
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المكتب�ة العامة 	•
يوفـــر مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب مكتب�ة عامـــة تحتوي 
على مـــا يقـــرب مـــن 40 ألف كتـــاب في مختلـــف صنـــوف المعرفة 
والعلـــوم، مصنفـــة ومرتبـــ�ة ومجهزة وفـــق أفضل أنظمـــة تصنيف 
المكتب�ات، وتفتـــح المكتب�ة أبوابها للزوار على مدار اليوم من الســـاعة 
9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتب�ة أماكن مخصصة للنساء 

وللرجال، وإضـــاءة ومقاعد مريحـــة للقراءة وخدمـــات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	•
يوفر مركـــز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب قاعات لاســـتضافة 
والملتقيـــات  والمؤتمـــرات  العمـــل  وورش  التدريبـــ�ات  وتقديـــم 
مثـــل  الإمكانيـــ�ات  بأفضـــل  مجهـــزة  والقاعـــات  والمحاضـــرات، 
الســـبورات الذكية، وأجهزة العرض الحديث�ة، والشاشـــات وأجهزة 
الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنت وغيرها من التجهيزات، ويمكن حجز 
القاعـــات مجانـــا لإقامة الأنشـــطة عـــر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	•
يقـــدم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب عددا مـــن الخدمات 
الأخـــرى لتوفير بيئـــ�ة مثالية لـــرواد المكتب�ة وطلاب العلـــم والمعرفة، 
حيث يقدم لـــزواره خدمات مجانيـــ�ة عدة مثل الطباعـــة، وخدمات 
تصويـــر المســـتن�دات، وشـــبكة انترنـــت مجانيـــ�ة، وتوفـــر صحف 
ومجـــات يوميـــة، ومقهـــى، وخدمـــات أخرى يســـعى مـــن خلالها 

المركـــز إلى تلبي�ة كافـــة الاحتي�اجـــات لرواده.

خدماتنـــــــــــــــــــــــــا
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